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مذكرات رحالة من المصسسسريين 


وعاداتهم وتفاليدعم فى الريع الأخير 
امن القرن الامن عثبر 

من خلال وصف الرهانة جو ائيس 
ازا ‘ovat‏ 


المجاس الا على للثقاضة 
المشر وع الشومى للثر حسة 


وعاداتهم وتقاليدهم فى الربع الآخير 
من القرن الثامن عشر 
من خلال وصف الرحالة جون أنتيس 
ا (VAY‏ 
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الإهشداء 


إلى زميلى وصديقى المؤرخ 
المصرى الحديث والمعاصر iis,‏ الآداب جامعة القاهرة 
أهدى هذا العمل رمزاً للتعاون والصداقة. 


المؤلف 
يوليو ۱۹٩۹۷‏ 


Ya! 
صورة محر کی عبون‎ 
الرحالة الأورببين‎ 
pos النا من‎ yell صن‎ Gulal فص النصف‎ 


سقدمة بقلم : 
أ. د. سيد أحمد على الناهرى 


)1( مقدمةة: 


لقد ورث الأدب الأوربى عن الآداب الإغريقية والرومانية موضوع 
الاهتمام بمصر: وجغرافيتهاء وتاريخهاء Lastly‏ وطباع وعادات 
شعبها باعتبارها بلدا مثيرا للعجب على حد تعبير أبى التاريخ 
هيرودوت. فاليحث عن أسباب فيضان النيل» واستكشاف منايعة. 
كانت موضوعا استولى على Sa‏ فلاسفتهم وعلماء الطبيعة عندهم. 
فى أول الأمر كان اهتمامهم نظرياء ثم تحول إلى الجاتب التطبيقى 
والعملى بعد فتح الاسكندر الأكير لمصر وقيام حكم البطالمةء الذين 
شجعوا حركة الكشوفات الجقرافية فى النوية, وزاك الاهتمام بدرجة 
أكبر بعد دخول مصر فى حوزة الأمبراطورية الرومانية حيث شهد 
ذلك العصر أول رحلة استكشاف منظمة لمنايع النيل فى عصر 
الأميراطور نيرون كما أعطى GES‏ الرومان اهتماما أكبر بالكتابة 
عن مصر والحياة فيها وسر ظاهرة فيضان النيل» وكان ذلك بلا شك 
بداية لأدب الرحلات عن مصر. 


وفى العصور الإسلامية. Leste‏ أصبحت مصر جزءا من alle‏ متحد 
دينيا ولغويا وسكانياء يمتد من آسيا الصغرى شمالا حتى النوية 
والسودان جنويا. ومن فارس شرقاء حتى سواحل الأطلنطى غرياء 
Lace als‏ مضو حمق داف Cb I‏ السطكموق غلنهاء رامنا 
مسيرة الكتاب الأعريق والرومان فى البحث عن مصادر النيلء 
وياب كيهان Gal OES ate wens‏ كر من فر 


aay Zeus Ba‏ مق )5,69 الان GY‏ ك slat. Zelll‏ ااال 
اى له oie ass‏ ا ci Nl‏ الفكرض ب السلوكن كين 
أقطار العالم الاسلامى وفرت للرحالة المسلمين قدرا أكبر فى تفهم 
المجتمع المصرىء ولقد ساعد على الافتمام يمصر مرور قوافل 
gal‏ بهاء أذ إن الحجاج الأقارقةوالمغاربة كانوا يتوقفون بالقاهرة 
وهم قى طريقهم الى المدينة المنورة ومكة المكرمةء لأداء قرائض 
gall‏ براء أو عن طريق البحر حيث تتجمع جموع الحجاج عند بركة 
Zs gal‏ الى COS‏ مم فى القزق Spall‏ عقن بركة الهم ghey‏ 
عودتهم يمرون بالقاهرة أيضا. 

tiny‏ عصر النهضة الأرربية التى تميزت بإحياء كتب تراث الإغريق 
والرومان من daa‏ وترجمة الآداب العربية الإسلامية إلى اللغة 
اللاتينية الوسيطة, ثم إلى اللغات الأوربية التى تفرعت منهاء أعيد 
Gass‏ ادن ال اة عن مهو هة لخر age‏ القرق الكامن 
عشر اهتماما متزايدا بكتب التراث الكلاسيكى دون الاستماع إلى 
معارضة الكنائس بآنها كتب dads‏ إذ كتب محرر مجلة النقد 
الأوروبى The )01101:1[ Review‏ الصادرة عام ۱۷۹۹ يقول: isle‏ 
لأتميل لان abl alps‏ جريجوري الاكبر فن وجب شرق امال 
الكتاب الكلاسيكيين لمجرد أنهم وثنيون:[١)‏ 


غير أن داقع الاهتمام يمصر قد تغيرء ففى النصق الأول من القرن 


(1)- Ci. Phe Cuincal Review, Vol 2.27, 17010 PP 286 Seq 


ge‏ 5 ا اع خر اقم اكا ابي الت 
الكلاسيكية وتقليده من dan‏ ومن ناحية أخرى إشباع الرغبة فى 
Sa eye‏ انبلق اننع gp fae‏ القولك م coat‏ الوسطن ف 
أزوينا'القى اروف اتتادا وود اة فلك ناذه :السعرفة وا 
ومن ناحية ثالثة تنافست الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية فى 
نشر مذهب JS‏ منهما وتحويل أقباط مصر إلى آتباع لأى منهماء ومن 
ثم ازدادت البعثات التبشرية إلى كل من مصر والحبشة: إذ يعترف 
| عرو اتسين "قن ای Pe eave irr‏ ا ف Fils‏ 
تجمع الأقباط فيها على قبول مذهب كنيسته البروتستانتية الالمانية 
(الموراوية) غير أنه وجد مجاملة من جانب Lad‏ لكن لم يلق أية 
ا ا 

آنا نة التضف SC‏ عن Si‏ القامن عضر عون ASS)‏ 
بمصر اتجاها آخر نتيجة للتوسع الاستعمارى والتجارىء ونتيجة لما 
أحدتته الثورة الصناعية من تكدس الإنتاج وضرورة اليحث عن 
أسواق لتصريف هذا الانتاح: وكذلك البحث عن المواد الخاح. وجدير 
SIL‏ ان puna alata‏ الع يكن faa Gas‏ وإ نهنا كان alae‏ فى 
الا الأول بمتاطق إتتاج المواف الخناع مغل الهتهوافريقيا: وة 
للك اهر ادت الرركلات فى an‏ الان ee‏ وط pal‏ 
الاسم les ye‏ سح من خو اني الأدن الذي لقى اماما واا 


(1) | Antes. Condidence ın God [London 1799 P6 


من جانب القراء» اذ توالى وصول سلسلة من الرحالة الأوربيين» حيث 
كانت مصر هى نقطة الانطلاق لرحلاتهم. سواء لإعادة اكتشاف طريق 
التجارة مع الشرق الأقصى عبر الجزيرة العربية والخليج» أو بحرا 
عبر البحر الأحمر إلى الهند وهذا الطريق كان موجودا فى العصور 
القديمة»ء أو لمحاولة استكشاف مجاهل إفريقيا عن طريق اكتشاف 
pile‏ النيل. ولقد ساعد على ذلك اتساع نطاق الأمبراطوريتين 
الإنجليزية والفرنسية» وتحسن Pliny‏ المواصلات بعد اكتشاف 
البخار. واستخدامه فى صناعة السفنء وازدهار الطبقة الوسطى فى 
المجتمعات الأوربية» ووصولها إلى درجة من الكفاية الاقتصادية أدى 
إلى ارتفاع مستوى وعيها وإقبالها على التعليم, وتوسيع نطاق 
المعرفة الذى دفعها إلى القيام يرحلات سياحية إلى المشرق ليس 
للحج إلى بيت المقدس فحسبء بل لإشباع غريزة المعرفة وحب 
الاستطلاع والاستمتاع, ومن ثم شهدت هذه الفثرة سلسلة من 
المؤلفات عن أدب الرحلات تركز أغليها على مصر ‏ بلد العجائب - 
ولقد كان وصول الرحالة جيمس بروس James Bruce‏ إلى مصر 
عام WTA‏ فاتحة لمرحلة قدوم الرحالة والمستكشفين للطريق البرى 
القديم بين بريطانيا والهند عير مصرء وفى نفس الوقت لمحاولة 
استكشاف مجاهل إفريقياء ولقد حاول جيمس بروس فى كلا 
المجالين فى وقت واحد('). وكان الطريق المعتاد الذى سلكه الرحالة 
James Bruce: Travels to discover the Source of the Nile (1768 -‏ )1( 


37) Contunme a Journey through Leypt, Arabia ind Eibiopia. 5 Vols 


Pdinbureh 1790. 


هو الوصول بحرا إلى الإسكندرية أو رشيد أو دمياط .ثم استخدام 
المراكب النيلية حتى ميناء القاهرة الأول وهو بولاق, ومن القاهرة 
اوعدو الترجالة بالشوافل انو الى ipsa‏ و papell‏ 
يأخذون السفن عبر البحر الأحمر إلى الهندء ولهذا ركز هؤلاء 
اانا على در ام طرق Gail‏ الك ترا هى القاهة سواه الى 
السويس أو إلى سنار فى السودانء والحبشة ولهذا تزايد حجم 
المعرفة عن مصرء ونستطيع أن نرصد ذلك من خلال حجم ونوع ما 
كتب عنها منذ صدور الطبعة الأولى للموسوعة البريطانية 

Encyclopoedia Britannica‏ عام ۷۲ ففى هذه الطبعة 
تكسن re ee ee er‏ ملق eee | he‏ رمك 
والجغرافية. مثل. «ويجاور مصر من الشرق بلاد النوبةء ‏ أما فى 
الطبعة الثانية التى صدرت ما بين ۱۷۷۸ © WAY‏ فقد زأدت 
PONCE fre Be]‏ انهو ل كس د RI er‏ 
تاريخ مصر القديم» ومصر الإسلامية» ومصر العثمانيةء والمملوكيةء 
كما تحدثت عن الأهراماتء frilly‏ ومقابيس fall‏ وعن السكان 
ال ا س اح يت اا ف 

١‏ البدو [سكان الصحارى]. 

؟ - العرب وهو مصطلح أطلق على المصريين سواء من سكان 
الناضيدة إن ارت 

Brush ‘Lravellers Impressions of Leyptin the Late 18‏ .حسم اح - رلا 
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‘Lay!  '"' 
من الصعب تصنيفهم تحت أية ملة من الملل‎ Gl الذى تقول عنهم‎ 
المسيحية لكنهم أتباع للكنيسة اليونانية وأعداء الكنيسة اللاتينية.‎ 

الأترأك 

© المماليك 
أما الطيعة الثالثة التى صدرت عام ۱۷۹۷ء فقد زيدت المساحة 
المخصصة لمصر عن ذى قيل» وشملت دراسة مفصلة عن التركيب 
الجغرافى لمصر ودراسة مفصلة عن المماليك ونظام حكمهم» وتورة 
على بك الكبيرء كما Gal‏ أعادت تقسيم المجتمع إلى أريع طوائف. 
شى. 
١‏ - العرب: (وتشمل البدو والفلاحين والمغارية والشوام) 
٣‏ الآقياط 
٣‏ الأتراك. 
٤‏ المماليك. 
ويظهر تأثير كتابات الرحالة الفرنسيين: سافارى» وفولنى» على وجه 
الأخص فى دقة المعلومات» فحتى نهاية القرن الثامن عشرء. كانت 
الأعمال المفضلة لدى ol all‏ الأوربيين عن مصر هى كتابات بوكوك 
«Pococke‏ ونوردن Norden‏ ونيبوهر (Nicbulir‏ وفولتى Volney‏ 
وسافارى Safari‏ بالرغم من أن جون أنتيس قد شن هجوما عنيفا 
على كل من فولنى وسافارى» واتهمهما بعدم الدقة, ولعل مرجع ذلك 


\V 


إلى الضغائن السياسية التى كانت قائمة بين فرتسيا وإتجلترا يسيب 
التنافس الاستعمارى والتيشيرى 

ويالرغم من ازدياد معرقة التجار الأوربيين بالطرق البحرية فى 
شمال آفريقيا وغريهاء حتى قرب سواحل شرق clam ah‏ إلا أن 
الأجزاء الوسطى منها ظلت Ls)‏ مجهولة :120000111 clerra‏ ومن تم 
فإن معرفة جغرافية مصر كان بداية لحركة الكشوفات الجغرافية 
البريطانية فى قلب إفريقيا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. 
وكانت البداية اكتشاف منابع النيل فى الحبشة وفى المنطقة 
الاستوائية. ففى أواخر عام ١104‏ اجتمع اللورد هاليفاكس رئيس 
مجلس التجارة ths all‏ مع المستكشف جيمس بروس JAMCs‏ 
Bruce‏ وحثه على اكتشاف منابع النيل. ولكى يجهز بروس لهذا 
العمل عمل على تعيينه قنصلا لبريطانيا فى الجزائر حتى يتعلم اللغة 
العربية ويجمع المعلومات اللازمة عن طرق التجارة بين شمال ووسط 
أفريقيا ولما أتم مهمته فى الجزائرء وصل إلى الإسكندرية فى صيف 
عام ١718‏ ليبدآ رحلته من مصر حتى الحبشة جنوياء ثم يعود 
أدراجه عبر النيل. وقد استغرقت رحلة بروس ما يقرب من أريع 
dal AY AAA) lg‏ انق يمون judith‏ انی کر كتايه 
عن مصر لأول مرة ‏ ادعاء بروس أنه أول أوروبى وصل إلى منايع 
النيلء ان إن الآب اليسوعى بدرو ماييز البرتغالى كان قد سبقه إليها 
عام -VVV9‏ 


١ 


ونظرا لاستمرار القلاقل فى شمال إفريقياء وتعرض مدنها الدائم 
تفجو فال الو كنا اسار خو الس aia oll‏ العا 'التتوارت 
بين قبائل المور والبرير للمسيحيين الأورييين dole‏ منذ طرد 
الان من Peay lO‏ ا Shia a‏ 
لرحلاتهم فهى أكثر آمناء ولمرور طرق القواقل بها مثل طريق الحج 
القادم من غرب أفريقيا عير المغرب والجزائر وطرابلس» وطريق قافلة 
دارقور (call‏ يبدأ من القاهرة إلى ستار ودارقورء ومن مم فيمكن جمع 
cla gleall‏ من ob gif‏ الان المغارية والأفازفة والشواجالمعيمون: في 
مصرء وكذلك من طائفة التجار الفرنجة التى كان يرأسها فى الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر تاجر بندقى شهير اسمه كارلو 
رسي مون ily alii ale Winch ea O‏ عيض 
المماليك فى تلك المرحلة. ونظرا لأن اهتمام الرحالةالأورييين كان 
cats‏ على Saal‏ ناتس امار Soca Ni ates‏ واا 
وكذلك ساحل أقريقيا الغريى» إلى جاتب السودان والصومال: وشرق 
a I‏ ركا كانت هذه النتاطو كه اغليية Masia‏ فا عن 
وجود جاليات آفريقية» تعيش فى القاهرة مثل النويدين» والأحباشء 
والجلابة السودانء ولما كانت مصر باد الأزهر الذى يتشر الإسلام, 
وتعاليمه إلى أقريقياء فقد نقل الرحالة نقطة انطلاقهم من تونس إلى 
صو GY Sear Ay eg aN ae ales‏ :بوحسم السفلوداك 
عن التجار. 


VE 


UML مض روك وا عا‎ call ساي ا‎ call اه نازحا‎ ay 
WAY الذى وصل إلى الإسكندرية عام‎ W.D.Browne و..د..يراون‎ 
ليصاحب إحدى القوافل التجارية التى كانت تخرج من القاهرة‎ 
متجهة إلى دارقورء وقد وصل بالفعل إليها عام ١۱۷۹ء ولم يرجع‎ 
منها إلى القاهرة إلا فى عام ١١۱۷ء وإلى جانب هؤلاء الرحالة الذين‎ 
مروا دمصر عابرينء كان هناك قريق من الرحالة أقاموا بمصر زمنا‎ 
كافيا للكتاية عنهاء وتعلم لغتهاء ومعرفة تاريخهاء وأحوالها‎ 
الاقتصادية. والاجتماعية ولهذا جاءت كتاباتهم أكثر دقةء ومن هؤلاء‎ 
S. وجون انتیس» و س. لووبسجنان-111518‎ )1. Baldwin ج. بالدوين‎ 
الذى كان تاجرا شهيرا فى القاهرة وعاصر كلا من بروس‎ 0 
ولهذا كان مؤلفه مفصلا عن‎ Wolly Montagu وورتلى مونتاجيو‎ 
أحوال مصر فى أواخر حكم المماليك: إن ترك لنا وصفا مفصلا عن‎ 
ثورة على بك الكبير» ووصقا للقاهرة فى عهده ونظام حكم المماليك.‎ 
كل ذلك ضمنه كتابه عن تاريخ ثورة على بك ضد الياب العالى‎ 
وبالرغم من ذلك انتقد‎ ©) WAT العثمانى الذى نشره فى لندن عام‎ 
تضمن معلومات‎ Gi هذا الكتاب‎ (vr) lye الرحالة الفرنسى ف‎ 
جمعت من مصادر خاطئة ولكن قد نجد له العذر لو عرفنا أنه كتب‎ 
عن هذا الحدث يعد مرور عشر سنوات ومن ذاكرته مما عرضه‎ 
للوقوع فى الخطأ.‎ 


(1) S doustgnan Alloy of the Revolt of Ah Bey Asaunat the Ottoman 
Porte عت‎ London 1783 

Il de Volley Voyage en Suite تلك‎ Ley pt pendant des annes 1783 كن‎ 
I BS Pas 1787 
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أما مؤلف الكتاب الذى نترحمه ‏ لأول مرة ‏ قهو حون أنتيس؛ ولد 
gis‏ ناح ta wa at cally eee AVE‏ سكول و 
بالجنسية الإنجليزية. وعين موظقا فى الإدارة الإتجليزية لأمريكا قبل 
استفلالها ثم التحق بالبعثة التبشيرية الموراوية dius) Moravian‏ 
إلى موراويا فى تشيكوسلوفاكيا) الذى دعته إلى السفر إلى القاهرة 
للالتحاق بأصدقائه الألمان من اعضاء هذه الجماعة الديثية وهم: 
الدكتور هوكر Di. Hocker‏ والدكتور دانکه Dr. Danke‏ فوصل الى 
القاهرة فى يتاين عام VW.‏ بعد رحلة شاقة بذاها من قبرض إلى 
الإسكندرية؛ ثم إلى رشيدء ثم عن طريق النيل إلى ميناء بولاق فى 
القاهرة وكان فى نيته أن يلتحق هو ورقاقه بالرحلة التى كان يعد لها 
جيمس بروس لزيارة الحيشة بهدف القيام يعمل تيشيرى لخدمة 
الطائفة المروتستانتية, غير آن مرضه بالملاريا جعله يتخلف عن هذه 
الوبجلة ولا غاد رر عزن راه Ae‏ 118/6 :كم غل Pig‏ 
راشا els‏ نما هله لتقن مق Mel aaa‏ 
الحبشة والاكتفاء بالإقامة فى مصر وتعلم اللغة العربية وتأليف كتاب 
عن المصريين وطباعهم وتقاليدهم. وبهذا بقى فى مصر حتى غادرها 
ees (9)‏ اتن ينعدو كان RW al pet‏ ع الي اشر غاا كن 
الا 058 في bp te Labial‏ بن epee‏ وعترسا عادرها كان فى الكامتة ولاعمشترئة مذ 


الشهر الخامس عن عمره 


Vv 


فى السادس والعشرین من يناير عام WAY‏ أى يعد اثنى عشر 
LS (ble‏ حاول أن يبشر بمذهيه بين LLG‏ فى مصر فسافر الى 
البهنسا فى مصر الوسطىء حيث كانت تعيش جالية قبطية كبيرة. 
LS,‏ يقول هو فى مقال نشره فى مجلة أعمال الجمعية الدينية Relig-‏ 
tous Tract Society‏ الصادرة عام ٩۱۷۹ء‏ إنه زار البهنسا يوم VV‏ 
أغسطس عام ١۱۷۷ء‏ لإقامة أواصر الاتصال والمعرفة بأبناء الطائفة 
القبطية» ودعوتهم للتحول الى كنيستهء وهناك ظل يبشر لذلك حوالى 
ستة أسابيع» غير أنهم كانوا يجاملونه. ويستمعون إليهء لكنهم ظلوا 
راقضين التحول عن عقيدتهم حتى إنه كان يتضرع كل يوم إلى 
يسوع کی يجعلهم يستجيبون لدعوته. وكان أتتيس عندما Jas‏ مصر 
فى التاسعة والعشرين من عمره» وغادرها وهو فى الواحدة والأربعين 
من عمره وذلك عام 7, أى قيل قدوم تابليون بوبابرت على رآس 
a ies Sa lhl‏ سكو ع اما عرف ja‏ أنه 
فقدمذكراته و مومياته أثناء رحلة العودة البحريةء Ligh)‏ لم يشرع فى 
كتابة مؤلفه عن المصريين إلا عندما بلغ الستين من عمره آى فى عام 
8:؛ ونشره بعد معركة آبى قير اليحرية التى دمر فيها الأسطول 
البريطانى بقيادة تيلسون الأسطول الفرنسى فى رشيد GY‏ أشار إلى 
ذلك فى هوامش الصفحات الأخيرة من الكتاب أى أنها إضافات لم 
تكن موجودة فى المتن الأصلى. غير أنه من المؤكد أنه نشر كنابه 
قبل حملة فريزر عام ۱۸٠١‏ لأنه لم يشر إليها على الإطلاقء لكنه علق 


)1( هي ذلك العام ولد محمد على LAL‏ بينما كان عبد الرحمن الجبرتى فى السادسة عشرة 
می عمره ولا يرال يدرس بالأزهر الشريف Laks‏ كان تابلیوں بوتابرت طقلا رصیعا عي الشهر 
الخامس من مولده 

(؟) كان نابليرن فى ذلك الوقت يله TU‏ عشرة م عمره 


NY 


|Site‏ يقناعة الج القن قا Lge‏ الفترفيسيون sae‏ اهل 
الإسكندرية, كما قلل من آهمية انتصارات نابليون على المماليك اذ 
ذكر أن مصر كانت يدون دفاعات ولا تحصينات» ولم يكن بها قلعة 
واحدة تصلح للأغراض الحربية وكل موانىء مصر كانت مفتوحة 
وسهلة أمام الفرنسيين الذين كانت رحلتهم أشيه بالنزهة العسكرية, 
واتهم الفرنسيين بالنفاق. فما أعلنوه فى بياناتهم ومنشوراتهم 
للمصريين كان يتناقض تماما مع قسوتهمء وفى ذلك يتفق أنتيس مع 
الجبرتى فى تعليقه على الطريقة التى حاكم بها الفرنسيون سليمان 
ale‏ :وما را بال اكرات allies ally‏ الاين لا ون el aN‏ 
لأرواح الناس بالرغم من ادعائهم أتهم مسلمو:(١):‏ 

لقد أقام جون أنتيس فى مصر أطول فترة آقامها رحالة؛ ولم يزد 
dic‏ فى ذلك سوى معاصره الرحالة جون بالدوين» الذى ساعدته 
ظروفه فى ذلكء إذ كان يعمل فى وكالة شركة الهند الشرقية قى مصر 
من 7115 ۱۷۷۹ء ثم كفنصل لبريطانيا لمدة تسع سنوات ١7781‏ 
5 اما كر او ais‏ على رن هاما سا اغد عل رة 
روابط الصداقة برجال الحكم وأعيان البلاد من البكوات» لهذا كان 
مؤلفه aal‏ المصادر عن أحوال مصر السياسية الاجتماعية: إذ إنه 
أول من كتب عن الفظائع التى أنزلتها قبائل البدى بالتجار الإنجليز, 
رواش ead csc‏ النا فا وبالرغم من ذلك لم تلق مؤلفاته قبولا 

)1( عبدالرحمن الجبرتى عجائ الآثار الجزء الأول ص XY‏ وما يعدها (۲ )1١9/‏ 
لات مارايتاء يعد ذلك من أشعال GAN sta SE‏ يدعون LAN‏ وترعمرن أتهع 
محاهدون وقتلهم الأنفس وتجرأهم على هدم الينية الإنسانية يمجرد شهواتهم الديواتية 


\A 


لدى القراء الإنجليزء لجفاف أسلوبهء وخلوه من المحسنات EIGN‏ 
والعبارات المبهرجةء فى وقت كان التذوق الأدبى يطغى على الكتابة 
العلمية. LS‏ أخذ عليه ظهور عنصر الأناء والتقعر» والادعاء» إن غالى 
كثيرا فى مغامراته, وتفاخر بما كتب, مما جر عليه الهجوم والنقد. 
وقد أشار أنتيس إليه كثيرا فى أعماله. إما صراحة أو غمزاء عندما 
ذكر أن أعمالا صادفة لم تلق القبول لدى col all‏ لأنها كتبت بأسلوب 
خال من المحستات البلاغية والحماليةء Ldn‏ نجحت أعمال كاذية 
يسيب الأسلوب المبهرج الساحرء sles‏ المكانة الاجتماعية لهؤلاء 
الذين ألفوها. 
لقد رصد أنتيس ‏ كما رصد من سيقوه ومن جاءوا بعده من الرحالة 
- أهم أمراض المجتمع وعيوب الإدارة فى مصر ‏ وهى الرشوة 
والفساد والمحاياة التى هى صفة من صفات اليكوات المماليك. ولقد 
كتب الرحالة كليجهورن 1084/0011 ) بعد أيام قليلة من إقامته فى 
القاهرة يقول إنه لا يمكن عمل أى شىء فى هذا اليلد بدون تقديم 
الهدايا. كما تحدث أنتس عن ظاهرة وجود الحماية من ذوى النفوذ 
والسلطان للضعقاء. بل تهكم قائلا إنه لا يوجد شحاذ واحد فى 
الفاهرة ليس له شخص يحميه. كما أشار إلى جشع البكوات المماليك 
الذين يسعون وراء الذهب والسلاح» ققد كان السلطان يخصص 
أموالا كل عام لحمل القمامة إلى أماكن بعيدة عن المدينة (كراكجى 
Gs. Baldwin "Nutritive Facts to the Plunder of the [agiish Mer-‏ )1( 


chants by Arabs and other subsequent outrages 10 the Gos ernment of 


ano am the Course of the years 1779 


VA 


Kk“‏ إلا أن هذه الأموال كانت تذهب إلى جيوب البكوات 
المماليك. ولا يحملون هذه القمامة بعيدا عن المدينة بدرجة كافية. 
ولهذا فهو مثل براون لا يلقى اللوم على السلطان العثمانى الذى كان 
يشار إليه باسم السنيور الكبير 5180101 Grand‏ إنما على البكوات 
العماليك ذلأن ol‏ كما يقول افيس لزن فى Lactate tial‏ 
فى الطاريقة السايمية الس بطق نينا فؤلاة اكات Sel‏ وهنا 
يكمن القرق بين نظام الحكم فى مصر ونظام الحكم فى دول أورويا 
فى القرن التامن عشر ولهذا وصغفوا حكم المماليك لمصر بأنه 
tegen es,‏ 

لاقو ANN tp Se ioe alts E‏ 
الأخوون o‏ يكيل Wl a nl yrs ed, [fe E‏ 
gaya oleae La‏ بول كود رغاد توم وعةالنوة 
کا فى ر ا ماقي dle‏ دول mag‏ 
العربيه ‏ لغة الاتصال بالجماهير والتجار العرب وفى ذلك تأثر بقول 
فولنى الفرنسى: «من الصعب على المرء أن يقيم عقلية وشخصية أية 
Gl‏ دون معرقة لغتها فما ينقله التراجمة لا يمكن أن يكون له نقس 
تأثير التخاطب المباشر ذاته.. ويدون البقاء وقتا كافيا لا يستطيع 
المرء أن يصدر حكما سليماء فالمظهر الأول للأشياء الجديدة قد 
يصيبنا بدهشة: ويلقى بالاضطراب فى نفوسناء لهذا يجب الاتتظار 
حتى تهدا البليلة الأولىء ثم يعاد النظر فى هذه الأشياء للتاكد من 
صحتهاء(!): = 


I - Volney OP. Cit Pome TP. n. 


Latin eS wa Sieg stl ag Aya Gls al‏ المع وح 

as‏ المماليك gael‏ إن لأ كدف رال al‏ خلال الفترة ما 
بين We‏ - 1784 إلا ووقع ضحية فى شرك الأذى والاستغلال من 
جانبهم» فقد روى لنا جون أنتيس حكاية القبض date‏ وضسريه 
«بالفلكة» Go‏ تورمت قدماه» وتجريده من معظم ثيابه وما كان فى 
or‏ وق كال على اندي Oe Pere Per a‏ فيه Se‏ 
الذى وصفه GL‏ «وحش فى صورة آدمى»» ويالمثل تعرص الرحالة 
بالدوين وارفين وبوكوك للقيض والضربء وقسروا هذه المعاملة 
الفاسية بأن المماليك جشعون يبغون استتزاف أموالهم ياعتيارهم 
فرئجة قادمين من بلاد الثراء. غير أن تفسير الرحالة لا تكشف عن 
الحقيقة AGS‏ فيعضهم كان فى مهمات تبشيرية فى وقت كان تآثير 
Geeta E a ih aes gia all lad‏ 
فى أيدى العثمانيين» ob Say‏ محاكم التفتيش بعد سقوط الأندلس 
فى آيدى المسيحيين الإسبان ‏ لا يزال مائلا فى الذاكرةء ويقايله 
شعور دينى أن بلاد الاسلام فى خطر من جاتب الفرتجة النصارى» 
فقد ذكر أنتيس أن ميناء الإسكتدرية الرئيسى كان مغلقا فى وجه 
سفن الفرنجة خوفا من نبوءة بأنهم سوف يحتلون مصر ويدخلونها 
من هذا الميناء. بالإضافة إلى ذلك فان الدولة العتثمانية كانت قد 
آغلقت البحر الأحمر فى وجه سفن غير المسلمين خوفا على الأماكن 
اللمشؤوبين ةق كه ومنو نط نوها مدصي pee‏ لمكو Per rs‏ 


المنافسة التجارية بين التجار العرب: من شوام ومغارية من ناحية, 


۲١ 


وتجار القرنجة الذين كاتوا يسعون السيظرة على طرق التجارة Bho‏ 
أواخر القرن الثامن عشرء وشعور المماليك بهذا الخطرء ولذا كان 
ردهم دفاعيا فى شكل استخدام الإسلام كرادع لوقف تشاط 
(gly dos all‏ دن نة التعصيي ايء الذى S551‏ [فكانا 
غدة: فباستكناء داخل Tite‏ ركيد كان Pas pall‏ ملزمين هارا 
الزى العثمانى: ويحظر عليهم ركوب الخيل Lard‏ عدا قناصل دولهم 
وكبار المستولين عندهم. وفى القاهرة كان الأجانب ملزمين بسكنى 
أحياء خاصة منعزلة. وتغلق بواياتها ليلا وأن يوضعوا تحت 
المراقبة والتفتيش الدائمين» ومن ثم كان ذلك أحد العوائق التى 
حالت بين فؤلاء الرحالة ويين الالتحام بالناس: ودراسة طياعهم 
وعاداتهم عن كثب» وكثيرا ما لجأ الرحالة إلى تغيير أسمائهم إلى 
ele‏ رسيت رالظاف جانيم Ley pales‏ من WAN‏ .ولك 
شري ا ال الشوهن فى اموي الد see‏ 
محاولة إهانته لأن فى ذلك خطر على حياة الرحالةء ولم يرفع هذا 
الحظر إلا بعد حملة نابليون على مصر وقيام الدولة الحديثة فى 
مصرء فى عهد محمد على الكبير. حتى إن رجلا مثل المستشرق 
وليام لين William Lane‏ تمكن أن يعيش بين المصريينء ويكتب 
عنهم بصورة أقضل بكثير عن ذى فبل(۲) ونتيجة لذلك, فقد زاد عدد 
الرحالة فى مطلع القرن التاسع عشرء وتتقلوا فى البلاد فى أمن 
ea‏ ن ر وا وع ای أدب البحلاف فة 


)1( کاں حى الفرنجة بقع بالقرب مى ميناء مولاق (شارع 57 يوليو الحالى) حيث لا تزال توحد 
يعض المؤسسات الإيطالية حتى الآن 


(2) M. Anis. Op Cit p 23 


نف 


كانت عليه فى أوائل القرن التامن عشر حتى إن محرر مجلة المختار 
Eclectic Review‏ فى العدد الصادر عام 8 كتنب يقول: sal»‏ 
أعطت الأحداث العسكرية لهذا اليلد is!)‏ مصر) اهتماما خاصا. مما 
cil‏ الفرصة لظهور اعمال كثيرة عن وصقها وتاريخهاء حتى List‏ 
أصبحنا نعرف نهر النيل بقدر ما نعرف نهر التيمز. ونعرف دلتا 
dal,‏ 


لقند و se aes aI‏ ان الک 
عشر بأنهم يعيشون فى مرحلة الانحطاط والتردى» وشتان بين 
اله رخال الجدادهم Sl ately all‏ مجر انيسن هذه Sh tall‏ عقما 
بقول: «إن المصريين القدماء كانوا علماء حقيقيين فى الفلك. أما 
pay sola‏ فهم علماء فى التنجيم والدجل» وقد فسر أسباب 
اتخطائليه الارن إلى هذه الدرصة ال aE liga‏ ماق تلا 
الحكم القائم على الطغيان الشرقى حرم الناس من حقوقهم 
المشروعة فى التعبير عن أتفسهمء وتذوق الفنون الجميلة» وحرمانهم 
من إشباع غريزة المعرفة وإعاقتهم عن تحسين أحوالهم الاقتصادية. 
ويقول: «كل ذلك يرجع إلى سوه تنظيم اليلادء حتى إن المعدمين 
منهم راضون وقانعون بحياتهم التعسة المزرية بالرغم من أنهم 
يعيشون قى قلب فردوس الأرض» ويبلغ به اليأس حد القول: إن 
المصريين غير مؤهلين لحكم أنقسهم بأنفسهم» ly‏ الحل هو وقوع 
مصر فى حوزة Uys‏ كبرى متحضرة وقويةء تعمل على إصلاح 
أحوالها وتحديثهاء أو أن يظهر من بين المصريين بطل قومى متسلح 


ارفا 


بسلطات مطلقة. ليمزق الأطمار البالية وينفض عنها الترابء ويقوم 
بحركة إصلاح جذرية: على نحو ما قعل بطرس الأكبر بالروس. 

Lj‏ بالنسية لمكانة مصر التجارية» فهى فى نظره لا يدانيها sh‏ فى 
العالم من ناحية موقعهاء وأن مدينة القاهرة بالذات مؤهلة OF‏ تكون 
المركز التجارى للعالم بأسرهء ففيها يمكن لتجارة آسيا وإفريقيا أن 
تلتقيا حيث تأخذ طريفها إلى أوروياء فهى مؤهلة أن تكون همزة 
الوصل بين العالم الغنى المتخلقء وعالم أوريا المتحضر. ولهذا يقدم 
al cae‏ حاف ل Gee Vill‏ :و المت ig bang‏ هل أنه 
يستبعد حفر BLE‏ مياشرة بين البحرين (أى قناة السويس)» ويفضل 
حفر قناة بين خليج السويس والنيلء أو بين ميناء القصير على البحر 
الأحمر ومدينة قنا على النيل» ويرى أن ذلك لن يتم إلا إذا وقعت مصر 
فى حوزة دولة قوية» تعمل على تحديتهاء وإقامة العدل بين الناسء 
ومن أجل تحسين أحوال مصر الاقتصادية يقدم عدة اقتراحات 
لمشروعات فى الامكان أن تُّحدث طفرة اقتصادية لا مثيل لها فى هذا 
abl‏ 

© © © 


هذا هو الكتاب الذى نترجمه. OY‏ صورة صادقة إلى حد ما عن 
أحوال مصر قبل وصول الحملة الفرنسية: لأننا فى حاجة إلى أن 
نعرف كيف كانت مصر تبدو فى عيون العالم الأورويى وأسباب 
gre Wer aa‏ سناع سوا هذا الرعدالة الكل 


٤ 


فى رأيه إلى حد ما. كما أن هذا المؤلف كتب فى مرحلة كانت فيها 
بريطانيا تتطلع لاحتلال مصرء وتتحرى عن الأحوال فيهاء ومدى 
إمكاناتها الاقتصادية. وأهمية موقعها كهمزة وصل بين العالم 
الإفريقى والآسيوى والعالم الأورويىء إذ نلاحظ أنه يعترف بأنه كتنب 
ذلك تحت إلحاح طلبات من مسئولين بريطانيين. ولذلك لم يكد يصدر 
هذا الكتاب. حتى قامت Lith,‏ بأول dhs‏ فاشلة لاحتلال مصر 
وهى حملة فريزر. 

Lil‏ نترجم LES‏ ليس مسليا فى حكاياته عن المصريينء والمماليك 
والأتراك فى تلك الفترة: بل يعرض للتاريخ الاجتماعى للشغب 
bog pun all‏ اكاك وره (cues‏ تظلعات alee dill aol)‏ 
واهتمامها بمصر تمهيدا لاحتلالها. ولهذا US‏ دقيقين فى الترجمة. 
معلقين فى الهوامش لشرح نقاط تحتاج إلى التدخل. ولأن رحلة جون 
أنتيس قد مر عليها ما يقرب من قرنين وريع القرن» وما يقرب من 
قرئين منذ نشر متكراته: فهو يدخل فى نطاق الوثائق التى لابد من 
ترجمتها لتكون بين أيدى القراء والباحثين فى تاريخ مصر الحديث 


المتوجم 


Ye 


نص ترحمة الكتاب 


الفصل الأول 


تلات رسائل مفتوحة إلى gi‏ الأمر 


الرسالة الأولى: 
رسالة إلى الجمهور 

لم أكتب الصفحات التالية أبداً بهدف نشرهاء غير أن أيدى 
شخصيات موقرة تداولتها. ثم أضافت إليها ملاحظاتهاء ومن ثم 
أضتبخت تدتوئ على بعص المعلومات المهمة ill‏ يجب آلا حكن 
عن الجمهورء خاصة أنها تلقى مزيداً من الضوء على ذلك البلاء 
المرعب: آلا وهو وياء الطاعون. لقد جذب هذا الموضوع اهتمام 
المؤلف» وأقل ما يمكن عمله هو تشجيعه لكى ينشر مذكراته التى 
كتبها لمجرد اشباع غريزة حب الاستطلا ع عنده. بل إن بعض 
الشخصيات الموقرة نصحت المؤلف أن يضمن بحثه تاريخ هذا البلد 
وعاداته ومکانته وتجارته إلخ . 


yeas Alig slat‏ عن مدن وبعدها بقليل ظهرت خطابات فولنى. 
E E‏ لا ON way‏ عدو Mag‏ كتين ue‏ 
المسهور fe‏ أن GLLS‏ لحدرنالتقة من كتانات TLS is AVI‏ 
رأى أن الجمهور لن يستفيد شيئا أن يعرف أموراً ليست بذات أهمية, 
فى بلاد الشركس al Circassia‏ فى جورجيا؟ Gly‏ طريقة Sole‏ لأنه 
وحكومتهم التى لم تتغير إلا قليلا عبر السنوات التى زارها فيها كل 
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من. Pocock ly S gs‏ ونوردن Norden‏ ونيبوهر Nicbuhr‏ (هؤلاء 
الرحالة الدادذيه أرشحهم للقراء وأقفضلهم عن الآخرين). 
إذ قدموا لنا معلومات كافية. حتى إن كتابات المستر سافارى() 
وقولتر(: الااتعدر ان كون تكرارا لها: فالأول يحتف prices naan‏ 
أعماق البلاد مخاطرة كبيرة» وبالتالى يجب ألا نتوقع لرواياته أن تكون 
صحيحةه بقدر كاف لتصل إلى درحة التصديق. 
قبل رحلات مستر قولنى والمستر بروس بسنوات ibis‏ وكذلك قبل 
أن آطلم على بحث المسمرالكسندر Alexander Rullel Jay,‏ عن 
الطاعون بوقت طويلء فإذا ما نال يعض منها رضا الجميع, فان ذلك 
)“( هو كلود أبيتان ساقارى  ١!5-(‏ 19/85) جاء إلى مصر عام ۱۷۷۷ وقضى فيها ثلاث 
ستوات وتشر عن هذه الزيارة كتايا Savary: Lettre Sur L'igypte, Paris. ya‏ 
6 | (المترجم) 
( ) جاء قولنى إلى مصر WAY‏ وتعلم اللغة العربية وزار مدن الوجه البحرى ققط وألف 
كتابا صدر عام ۱۷۹١‏ وقد نقل هذا الكتاب إلى العربية إدوارد البستاتى يعتوان ثلاثة أعوام فى 


(52) Wie )انق‎ > 


سيكون دعما لصالح الحقيفة. أما fa)‏ اعتيرت بدايات لكاتب آخر 
أجل صالح الجمهورء قان المؤلف سوف يعتير نفسه قد جنى ثمار 
المتاعى التى تعرض لها. 


¥\ 


الرسالة الثانية: 
رسالة إلى الموقر داينيس بارنجنون() 
Daines Barrington‏ 

سیدی: 

منذ وقت مضى أخطرنى المكرم المستر لاتروب Latrobe‏ أنه 
سيكون مفيدا أن أطلعكم على بعض ملاحظاتى التى دونتها حول عدة 
موضوعات فى مصر. ولو أننى وضعت فى اعتيارى الصداقة 
والتقدير الذى كان يكنه لك صهرى الراحل العزيزء لقمت على الفور 
بالاستجابة لهذا الطلب, لو أننى كنت سجلتها بالإنجليزية, لكن نظرا 
لأنى سجلتها بالألمانية. فقد تطلب منى ذلك بعض الوفت لترجمتهاء 
of Las‏ مشاعلىئ al ce SM‏ اتسمع لى cL‏ منها الا وخر 
والآن اسمح لى أن أبعث يها إليك. 

إن لی رجاء ملحا وهو بالرغم من آتنی كنت اعتبر نفس إنجليزيا. 
أن كحض gully‏ جاوزل يفصن STUB SII‏ ى lal Lead.‏ ف 
أمريكاء إلا آنه نظرا لأنى تلقيت تعليما أجنبياء وقضيت أغلب أوقاتى 
بين الأجانب» فقد كان من الصعب على أن أجيد التعبير عن نفسى 
باللغة الإنجليزية UL‏ درجة من درجات الدقة. ولهذا أرجو أن تجد لى 
de‏ | عندما أقدم لك هذا التقرير بعيويه (اللغوية). 

منذ نعومة أظفارى كنت مغرماً بالجغرافيا. غير أن وضعى وظروفى 
الأخرى لم تكن تسمح لى أن أنمى تلك الموهية بالقدر الذى كنت 
أودهء ولذلك كنت أرضى نفسى - بقدر الامكان ‏ بجمع المعلومات من 


)١(‏ يبدو أنه كان مسؤلاً بريطاتيا فى وزارة المسستعمرات البريطانية (المترجم) 
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الأشخاص أو من الكتبء ويالرغم من ذلك لم يثن ذلك رغيتى أن 
أتعمق الى جذور أى موضوع يطيب لعينى» أو لدى بعض المعلومات 
عنه. وقلما قنعت نفسى بأول إجابة أتلقاها عتدما أستعلم عن أى 
موضوع»› oY‏ كنت دائما أريد أن أستفسسر على آی أساس بنیت 
المعلومة. وعما إذا كان الشخص الذى أعطانى الإجابة مؤهلا 
لإعطاتى اياها كاملة آم لا هذه النزعة هى التى دفعتنى فى كثير من 
الأحيان أن ألعب دور «مفتش الشرطة» اللحوح. خاصة فيما يتعلق 
بمصرء فقد لاحظت أن الرحالة إليها ‏ بالرغم من توفر كل مصادر 
المعرفة agus‏ فإنهم يجمعون معلوماتهم ‏ ليس بهدف إشباع غريزة 
حب الاستطلاع عندهم ‏ بل كانوا يؤلفون حكايات حول رحلاتهم من 
أجل الكسب المادى» وحيناً كنت أقدم المساعدة لهؤلاء السادة. 
وحينا آخر كنت أقدم لهم النصح بحذف كل ما سمعوة من المصادر 
غير الموثوق بهاء ولأنى أعرف من واقع خبرتى أن بعض العرب لن 
يتركوك دون أن يعطوك إجابة حيثما اتفق دون أن يعنيهم أنها تتضمن 
الحقيقة من date‏ لأن كل ما يهمهم أن يظهروا أمامك عالمين ببواطن 
الأمورء والبعض الآخر يفعلون ذلك على آمل أن ينالهم منك بعض 
الفائدة. فكثيرا ما تملكتنى الدهشة أن يصل إلى أسماعى تلك 
المعلومات غير المتسقة التى تلقاها هؤلاء السادة (الرحالة) كإجابات 
عن استقساراتهم. ولو أن UL,‏ أجتبيا مر ببلادنا المتحضرة: 
وحاول أن يقدم وصفا دقيقا لأخلاق وطباع وحكومات شعويها؛ 
ولخصاتص البلاد وسكانهاء عن طريق معلومات يجمعها من آفواه 
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Shy Say oy SC eae‏ و ادمات الخرفك في 
الفنادىء أو من المعارف الذين بلتقى يهم مصادقة فى عربات السفر ‏ 
كما sua.‏ ذلك أحيانا  gla‏ اللوم يقع عليه وحددء أما لو كان رجلا 
alae E‏ مسن انكو age all aga SEN ae‏ 
بهم والقادرين على إمداده بالإجابة عن آى استفسار يطرحه»ء Oly‏ 
يدخل معهم فى نقاش حول موضوع أو أكثر من الموضوعات المهمة. 
غير آن الأمر فى مصر يختلفء. فالرحالة إليها بالرغم من توفر مزايا 

ارت gaa‏ إلا انم غات Sais‏ دنا عن هة GN SS‏ هين 
العربية» ومن ثم يلجأون إلى الأوروبيين أو إلى التراجمةء وحيناً 
يستأجرون يونانياً. أو أرمينياً. لهذا الغرضء وهؤلاء لم يكن يعنيهم أن 
يقدموا الإجابة الصحيحة الشافية ‏ ريما لأنهم كغيرهم من الأوروييين 
cay ct‏ كذوة بعيلزة اتون Soe‏ عن الا قات الا 
وخلال إقامتى الطويلة فى مصر لم يحدث أن التقيت بأوروبى يقيم 
فيها ولديه من المعلومات ما يكفى لهذا الغرض بالرغم من أنه قد 
يكون ملمأ بجوانب أخرى عن الحياة فيها. وكل المعلومات التى 
يقدرون على تقديمها هى تلك التى جمعوها من دائرة ضيفة من 
معارفهم. ولو افترضنا جدلا أن قلة منهم تمكنت عن طريق المعاملات 
التجارية من أن تقيم صداقة بواحد أو أكثر من علماء ذلك البلد ‏ كما 
ole‏ آنا نق ال أن Lal Galil a‏ أن كوا دون اة 
متقلبةء أو غير راغبين فى تزويد الأوروبيين بالحقيقة. أو قد يكونوا 
Lull‏ متباهين بأتفسهم لدرجة لا تطاق» فهم يبالغون فى كل شىء 


To 


معتقدين أن ذلك يضيف إلى كرامتهم. ولما كنت على بينة ‏ بحكم 
إقامتى الطويلة ‏ بمدى نزعة العرب لهذا الميلء فقد كنت حريصا ألا 
أصدق كل ما كتيوه عن تاريخهم القديم والحديث. فهناك ES‏ 
حوليات عرب فى القاهرة الكبرى يقدمون معلومات مليئة بالتفاخر 
والمياهاة عن معارك صغيرة تافهةء وعديمة الجدوى» وفعت بين 
يكوات مصرء قد يسقط قفيها خمسة أو ستة من القتلى من بين آلاف ~ 
وإنى لواثق من ذلك لكنهم يدونونها فى كتب التاريخ لكى تظهر بعد 
عدة مئات من السنين أنها كانت معركة تفوق فى حجمها المعارك 
التى وقعت بين ملك بروسيا وأهل النمسا فى حرب السنوات السيع. 
وقد نفترض أن العرب بطبيعتهم الفطرية الميالة للايمان بالخزعيلات, 
قد يحمون الحقيقة أكثر مما تحتمل فى حينهاء إلا أننى مازلت أميل 
إلى الاعتقاد أن قدرا كبيرا من الحذر يجب أن نوليه لميلهم إلى نزعة 
الكبرياء القوميةء فلو قيلنا ذلك فعلينا أن ندرك أنهم بالغوا فى الحط 
من شجاعة ورجولة آولئك الرجال الذين هزموا على أيديهم لتيدو 
هزيمة مهولة. وإذا اعتبرنا أن التقليل من رجولة المهزوم (الأجنبى) 
هو الدافعء فإن المنازعات الداخلية أيضا قد تجعل الناس يصبحون 
أيضا ضحايا لأعدائهم» وعلينا ألا نستغرب GY‏ ذلك هو الحال الذى 
كان عليه الناس فى تلك الأزمنة. 

إن ما لاحظته آنفا يجعلنى أعتقد لو أن رحالة دفعه حب الفضول 
للمجىء إلى مصرء ly‏ كان مزوداً بالمعرفة بقدر GIS‏ لكنه لم يمكث 
فيها وقتا كافيا حتى يجيد لغتها بحيث يكون قادرا على فهم ما يراه 


فإذا تعذر عليه ذلك Gli‏ يلجأ إلى إرضاء نفسه حيناً بالتخمين أو 
بجمع المعلومات بطريقة خاطئة من الأهالى» أو من هنا وهناك من 
أحد التجار الأوروبيين الذين قد تنقصهم طريقة رصد الملاحظة 
الدقيقة. ومن هذه المصادر يضطر الكاتب إلى جمع مادته العلمية, 
وكثيرا ما تجد هذه الكتابات التقدير وتنال الثقة بسيب المكانة التى 
قد يشغلها مؤلفها فى Los‏ المعرفة, أو بسيب الأسلوب الأدبى المنمق 
والمبهرج الذى كتيت بهء وتتناقل Tul)‏ افتراضاته مرارا وتكراراء 
ويقوم الآخرون بنسخها طوال القرن الذى يليه. وهذا فى رأيى هو 
الشنية' قن Cer‏ تقال هدر راوككزارا تفه جى الأخطاء الا عد 
عدم الفهم فيما يخص الوصف الجغرافى. فمثلا يقول المستر فولنى 
فى مؤلفه عن رحلته إلى مصر(ص (V+‏ «إن جفاف الهواء خاصة فى 
صحارى مصر يصل إلى درجة بقاء جثث الموتى على حالتها بعد أن 
تجف تماما حتى إن الرجل فى مقدوره أن يرفع بيد واحدة جيفة جمل 
بأكمله». إننا نشعر بالرثاء لمثل هذه السخافات التى تتناقلها 
وتتضمنها بعض الموسوعات عن العلوم والفنون. والتى تتناقلها من 
فرن لآخرء فلو بذل (يقصد فولنى) أدنى قدر من التفكيرء فإنه سيدرك 
أنه بالرغم من شدة الجفاف الذى يجفف الأجزاء كثيرة اللحم إلى 
درجة كبيرةء إلا أن عظام الجمل لا يقل وزنها عن ثلاثمائة Shy‏ وهى 
لا تجف AIS‏ ونفس ما يحدث من جفاف وفقدان الوزن يمكن 
مشاهدته بما يكفى فى هياكل المومياوات المتناثرة فى Gall‏ والتى 
مر عليها وقت كاف لتصبح جافة. 


وفى صفحة "7 (من مؤلفه) يصف المستر فولنى الرياح الجنوبية 
بأنها خطيرة مثل رياح السامور Samour‏ (ريما يقصد السموحم) أو 
الساميل Samich‏ الشائعة جدا فى بلاد الرافدين والتى ذكر المستر 
بروس Bruce‏ أنها شائعة فى بلاد النويةء لكن الأمر ليس بذلك فى 
مصرء فخلال إقامتى قيها لم أسمع عن شخص واحد اختتق بسببهاء 
بل إننى تعرضت لها عدة مرات فى الحقول المنفتحة. وفى إحدى 
الراك pee hie GUESS) eles gl‏ 
أننى لم أشعر بمتاعبها أكثر من صعوية فى التنفس عن الحد 
المعتادء وأترية لا تطاقء شديدة النعومة تنفذ إلى كل مكان. 

غير أنه يجب أن يكون فى الحسيان ليس كل ما كتب يرجع إلى هذا 
النوع من التدنى» فهناك كتابات لرحالة أكفاء لم يمروا (بمصر) مرورا 
انرا تل قافرا ay‏ عاقيا ف 'المقاطة القن (gold‏ توضفهاءولكن 
فى أيامنا هذه صدرت مؤافات كثيرة ومتعجلة. وبالرغم من ذلك نالت 
الثقة الكاملةء بينما sos‏ رجلا مثل المستر بروس الذى قضى أريعة 
al gel‏ فى اتيش to‏ تكن من Gl‏ الها ورف :على Lp Sail pio‏ 
ا wllgy Aldea‏ لاتفرووى (acter clad‏ روات 
لا تثير اهتعام أحد. 


ولنفترض - كما تفضلتم بالملاحظة ‏ وأنتم فى ذلك على حق - stl‏ 
أول من روى أشياء رآها بنفسه فى مصرء وعلى سبيل المثال: أن 
يعض الأهالى فى قدرتهم أن يلتهموا الأفاعى أو نصف دستة عقارب 
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بأبرها كوجبة طعام. وأنهم يجرؤون على جعلها تلدغهم دون أن يحدث 
لهم آی أذى(١)‏ فلقد شاهدت أناسا يمضغون القش كالحمير وأشياء 
أخرى كثيرة من هذا القبيل. هل فى هذه الحالة يظن العقلاء أننى 
دجال: إن هذه الافتراضات يمكن إثباتها JS‏ يوم كحقائق فى القاهرة 
الكبرى. 


)١(‏ يقول المستر سافاری (مجلد ١‏ ص153) أن اكلى الأقاعى يتجنيون لدغتها وإدا كان الذين 
زاف هو Lying‏ كله كاتهم فا كرتن م pad‏ الف او الجماعة ال MMS‏ لسر ولا 
تمنو لفك ان يق See‏ كليو متا وس عدا سن Sas GN‏ مكل 
العقارب وغيرها Lil)‏ عن حشرة al‏ الأريعة والأريعين 01111[70015 ) فلم أرها فى مصر) وهؤلاء 
لابد أن يكونوا مجرد اكلى افاعى كالخدازير والغريان وغيرها من الحيوانات ولما كنت قد أقمت 
طويلا فى القاهرة الكيرى. ققد اتيحت لى فرص كثيرة لكى أراقيهم: بل كتت أحياتا أقادلهم فى 
الشوارع وقد لقوا التعابين حول أجسامهم تعضهم لفها حول عتقه واليعص الآخر حول صدره. 
وهى حيات تسعى. لكنها تيدو قليلة الخطر وعندما كان المستر تروس قى مصر فقد ود هو 
الآخر أن Llp‏ وكان يسكن مع تاجر فرتسى اسمه المسيو روز 5060!ء وهو صديق لى ولذلك 
أرسل فى ملاب أحد هؤلاء القوم ليعرض مهارته أمامنا ولما دخل الرجل البيت سألتاه عما إذا 
كان يوجد به ثعابين» فوضع يده على صدره واخرج من عبه أقعى كبيرة لها قرنان. ثم ألقى يها 
على الأرض فأثارت هذه المعاملة القاسية الحيوان: قأتجه نحوالمسيو روزء وخوقا من أن تلدغه 
جرى الحاوى وراءهاء وامسك بها بيده العارية من ويسطها. فاستدارت ولدغته بين السياية 
والإيهام حتى تدفق pall‏ منها لكنه بدا GS‏ لم pigs‏ واكتفى بدعك مكاتها بيده مع قليل من 
التراب العادىء ولم تطهر عليه آية تأثيرات؛ هل ياترى OY‏ كان قد قام يبرع نائيها والحويصلة 
التى تحوى السم'* إذ إن الحيوانات التى لدغتها نفس الأفعى بعد دلك لم تمت على القور. فقد 
قامت يعد دلك بلد غ عض الطيور وقطة ولم تمت ولقد رأيت صبيانا عديدين يفعلون تعس الشىء 
وعندما كان اليارون توت فى القاهرة سمع بعض الأوريدين المقيمين قيها بتحدٹوں عن ذلك. فأثار 
ذلك مضوله لكى يشاهدها وتصادف أن صبيا كان يمر فى الطريق حيث تعود على المجىء إليه 
لممارسة الشحاذة. وكان يتقاضى يعض اليارات إذا ما قام باصطياد بعض العقارب؛ قطلدثا منه- 
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= ذلك قذفب الصبى على الفور ‏ وكان لا يضع على جسمه سوى خرقة بالية من قماش؛ ويضع 
على رآسه طاقية صغيرة حمراء اللون ‏ قذهب إلى بعض أسوار الحدائق العتيقة, ثم عاد إليتا بعد 
برھة خالی الیدینء فسائتاه آین يخفى العقارب؟ عندئذ خلع طاقيته مقد كان يخفى تحتها خمس 
عقارب كديرة للغاية القى بها على الأرض. ويدأ يلعب يها Gall‏ وكانت تلدغه عدة مرات GS‏ كان 
لا يبدى اى اهتمام وقد ساور البارون ألشك عما إذا كان الصيى قد قام بتزع إبرها عتهاء 
فاتحتى ليتأكد من ذلك. غير أنه (أى الصبى) حذرنى بألا اقترب أكثر من اللازم. ولكى يقتعتى 
بعكس ما Chl‏ أمسك بعضها بأصايعه وأرانى الإيرة ثم بعد ذلك سالته كيف تعلم ممارسة عمل 
يخشى رفاقه أن يفعلوه. UG OGG‏ ملقد أعطانى أبى شيئًا تناولته. اما الشيخ ‏ (رجل الدين) ‏ 
فقد جعلنى أيطع وريقة عليها كتايات بعدها قال لى إنه لم يعد فى مقدور أية أقعى أو عقرب أن 
Gob‏ بى الأذى ومنذ ذلك الوقت أصبح حالى على ما edule‏ ولأتى Lists‏ لا اكاد أصدق الأشياء 
ألتى تبدو كأعمال الشعرذة فى مظهرهاء فقد قمت بفحص الكثير من هذه الفئة من التاس لكى 
أستطلء السبب الحقيقى لذلك من أجل صالح البشرية. غير أتى لم أستطع أن أنجح فى ذلك 
وكلهم اتمقوا على انهم ابتلعوا شيئاء ولكنى اعتقد أنهم يقولون ذلك لإخهاء سر المهنة الذى 
يمتلكوه. ولكى يوحرا لى ولعيريبفضائل القوى العيبية التى يمتلكها شيوخهم؛ فقد كاتوا يحيطون 
هذا الموصوع يمواضيع غيبية كثيرة حتى لا استطيع قهم شىء متهاء وأتمنى أن يسعد الحظ 
أحد المهتمين بهذا الموضوع فى المستقيل فإذا ما عرف السيب يطل العجب وإذا ما وضعنا 
التفسير الفيبى جانياء فقد يكون هناك شىء فى جفاف الطقس سبب إحداث هذا التغير فى هيكل 
الإتسان. بحيث يحقق له الحصانة ضد أمثال هذه السموم ويالطيع يصعب علينا أن تتفهم كيف 
يتم ذلك لأننا لا نصدقه بسيب YG‏ نستطيع أن تقارنه بأشياء اعتدنا عليها فى حياتنا اليومية, 
غير أن هناك ظروفا معروفة لدينا لدرجة اتنا لا نعطيها أى قدر من الاهتمام مثل السيب فى أن 
الشحصن الذئ سيق له Ve etl BLE‏ الخ Gisele‏ من GG‏ بها إلى at‏ 
هل لأن الاخلاط! ) وكل ما يمكن أن يكون أحد المسيبات الأخرى والتى كانت تجعله قيل ذلك 
عرضة لذلك المرص ‏ يكون قد تخلص منها جسده إلى الأيد؟ قلو صصح ذلك كيف نفسر أن ظاهرة 
الأطال الذين يولدون يوين تتطيق عليهما الحصاتة. يصبحون عرضة للإصابة بها“ وهذا ليس 
مفهوماً تماماً كالحالات السايقة. لكنتا تراه يوميا حتى أصبح أمرا معتاداء وريما قكرتا فى ذلك 
فى البداية لكن لما عجرّتا عن معرفة السببء ققد أهملناه. ورضينا أن تعرف أته كذلك ويتاء على 
ذلك فليس هناك ما يستيعد احتمال وجود دواء إن اتجذاب الأقاعى تحونا قد ييدو فى الرهلة = 
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-الأولى كما لو كان فى صالح الشعوذة ة. لكتنا لا تنكر أن هؤلاء القوم يمتلكون سرا يجعلهم 
قادرين على ذلك بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى سمعتها من أتاس ذوي مكانة مرعوقة كما 
انی كنت شاهد عيان على حدوث إحداها ققد عثر صديق لی اسمه المستر يروتو أرتود وكان 
يسكن البيوت العتيقة فى القاهرة قى حجرة تومه على تعبان. ولأنه لم يكن مرتاحا لهذه الصحية. 
ولأنه كان بشك قى ودود ثعابين أخرىء فقد boy)‏ قى طلس أحد هؤلاء الناس لإخراجه وعندما 
ا دي اك و eae‏ ا 0 
لكى يجعله يعتقد انه قد عثر عليها فى بيته. فشعر الرجل GL‏ قد cual‏ فيدأ على القور يخلم 
Lt‏ قطعة يعد الأخرى حتى أصيم LLG Lyle‏ وراح يتتقل وهو على هذه الحال من حجرة إلى 
اشر وك يعم LYS.‏ غا اقل فک خلال pened chy‏ کی han pan‏ كبيرة Alpe‏ 
حتى قال لا يوحد غيرها فى المتزل إننا عتدما نسمع عن هذه الأشياء لأول وهلة قان المرء عادة 
تكرن TUN ae le‏ اسيم Epis‏ من قل alg,‏ لم كع هد تهنا ولا 
رايتا ما يقعله صائدو الجرذان Gate‏ ريما لكنا عرضة لنفس الشىء غير أن هناك تفسيراً إن إن 
وتاك حكن المواق اش ها الان sy‏ ما ك il eal‏ ت Siar ay‏ 
القطط زیت الناردین الع) يقوم الرجل يوضعها ہیں آأصايع قدمه أو فى coh‏ مكان آخر من جسيمه 
لكى يدذيها إليه. أما ما يتمتم به من تعاويذ وهو من قييل إضفاء المهارة والاهتمام على مهمته 


أما عن الناس الذيى يمضفون کسر القش, فقد cul,‏ ذلك مرارا وتکرارا. إذ يجمعونها فى 
ة تتدلى من على اكتافهم وهو ضري من ضروب التسول الذى يقومون به وهم Bale‏ يوجدون 
قى مكان يقع خلف موقم القرن (المخيز) العام حتى يتمكتوا من جذب تعاطف المارة poll)‏ نص 
المزلف) 
٠‏ كان يظن فى الطب الشعبى القديم أن الأخلاط 1111١101۲‏ هى المسيبات الأريعة العلل 
والأسقام وهى pall‏ والبلغم والسوداء والصفراء 


- هو بيتوا ol‏ قصل فوتسا فى اواخر القرن السايع عشر وأوائل all‏ العشرين انظر 
إلهام ذهنى مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشر- 
تاريخ المصريين )00( الهيئة العامة للكتاب, القاهرة اذذاء ص 6ه . Of‏ 
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وعندما عاد المستر يروس من الحيشة كنت ل أزال فى القاهرة 
الكبرى» وكان لى شرف مرافقته يوميا GIG Slob‏ شهور. وكانت فكرة 
أن أتسلل إلى الحبشة تدور فى خاطرىء: ققد كان يتملكتى حب 
الاستطلاع لمعرفه هذا البلد لأنى سمعت أشياء كثيرة Ge‏ بدت لى لا 
تيو قلقو كفووف أن tote Seal‏ ی كاي ار يوون 
اليونانى ميخائيل (وهو رجل على سجيته لا يعرف الكذب) عن ظروف 
ها التلدة وكان سحيب عادة آنه متقق سند ناما خول هذه لتقا 
oS‏ لم يحدث أبد! أن حدثنى المستر يبروس عن ولائم دم الثيران 
الحية التى يقيمها السكان: وإلا كنت تقصيت عنهاء ولم أسمع من 
خادمه فقطء بل من شهود عيان كثيرين تحدثوا عن الأحباش الذين 
يأكلون اللحم نيئًا. إلا أن المستر بروس هو بلا شك مصدرنا عن 
النيلء ولكنى لا أوافقه على توكيده وحرصه على ذكر أنه أول من 
وطأت أقدامه من الأوروبيين هناك (الحيشة) فهناك وصف ب. ج لويو 
لها وهو معروف جيدا ويختلف فى النقاط الرئيسية عن الوصف الذى 
قدمه المستر بروس. وإلى جاني cells‏ فإنى أود له ألا يظهر الكثير من 
الأناة JUS‏ وصفه. Gly‏ يكون أكثر دقة فى رصد المسافات والصقات 
والأسعادم لا قفي بعلن الأمون الوا فر عقي لامعل القراء 
يشعرون بالريبة فى الأمر كله.. وكنت قد استخرجت له أخطاء كثيرة 
ی أن افيه البد لقند 
آخبرنى عن عزمه إعادة نشر رحلاته بعد أن يضيق إليها ويعدل 
أا اكنى مسحت اله كن كك حه ان جا ن الأهر نات فى 
oe‏ حاط اما ویو ل آنه گان يتقل عن ارك وان 17/16 
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LI sich‏ أنا فقد قمت بزيارتها أكثر من عشرين مرة وفى مقدورى أن 
أناقض GL bs‏ وكذلك فكرته المضحكة عن اقتحامها (التى نقلها 
المستر ساقارى عن مابيه Maillet‏ وكان قنصلا لفرنسا فى مصر 
فى مطلع ذلك LS) (Vg all‏ أننى أجبت عن أى تساؤل يطراء لكنى 
شوق أوكن LSS‏ فكرة آن Guill‏ حتوها لو كاتا تلقيق على اخفاء 
الحجرات داخلهاء لكان فى مقدورهم إنجاز ذلك بطريقة أكثر فاعلية, 
ولو أنهم تركوا ممراً ملتويا فى الحائط العادى» ثم بعد أن يضعوا 
امان bile lis paris‏ كول لجان الماد [plac 3) pgs‏ 
tales ot pos‏ تفضا ple thud‏ هؤاننه الواح الكرائيت الأحمز 
المشذب بمهارة وإعجابء فإنهم فى الحقيقة يكونون قد لفتوا الأنظار 
إلى الطريق المؤدى إلى الحجرات يمجرد أن نكتشف وأحدة منهاء 
حتى لو آنها كانت مردومة عن آخرها كما يروى ماييه. ولو أنتى 
حاولت أن آناقض كلا من سافارى وفولنى فى كل ما وقعا فيه من 
أا لاخر رة الى زدانة جلا SIRS‏ كل :ومن اك gall teal‏ 


لقد علمتنى التجربة أن أتحرى حتى آصل إلى جذور أى موضوع 
قد يبدو عديم الجدوی» فمثلا كان الناس فى مصر متقسمين إلى 
فلأتفتيع: اة الست وطلاكةة«السواة» على كدو اتسا الاقحلية 
إلى 55 gl) Tones 45 atl, GL ol Ua) Whigs‏ حيرب 
المحافظين)» وبالرغم من عدم وجود عداء بين الحزبين إلا أن الفرد 


)١(‏ فولنك إحدى اعمال يوركشير فى وسط إتجلترا (المترجم) 
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يخبرك على الفور إلى آية طائفة ينتمىء ولقد جاهدت سنوات طويلة 
لكى أتيين أصل ذلك ولقد سالت مئات من الناس غير أننى لم أجد 
إجابة Go Gali‏ قبيل مغادرتى القاهرة عندما أخبرنى شخص أن 
هذه التفرقة نبعت من حادثة مقتل على (يقصد على بن أبى طالب) 
زوج ابنة محمد (صلى الله عليه وسلم) على يد جماعة عمر(؟) إذ 
صاحوا قائلين هذا نهار سعد أى أنه نهار سعيد» أما الحزب المناوئ 
فقد قال هذا حرام وخطأ. الغ(١)‏ وهذا التفسير يبدو لى هو الأكثر 
Lal‏ والآن فإنى أدرك مدى الصعوية عندما أتفحص المنهج 


Phere 1١ كتب قارئ أجتبى أو مستشرق على هذه الصفحة معلقا على ذلك يعيارة‎ )١( 
sey أى لا‎ neither Saad nor Haram, But [ may Say to you Uaram Alike 
سعد ولا حرام ولكن اقول لك حرام عليك‎ 
Hadah Kalam Far تفس القارىستفس الخط على نفس الصفحة عبارة‎ GS (؟ ) وهنا‎ 
أى هدا كلام فارغ أو تعاهات واغلب الظى أى الرحالة جمم‎ € 01 (hts ts nonsence. 
معلومات مشوشة عن انقسام الناس إلى شيعة وسنة بعد مقتل الإمام على على يد آتباع معاوية‎ 
hay USS وره کے‎ ale ایتا اولان‎ Shad yu Ryall daha. فى‎ Jota LS oe, 
مصرء الجزء الأول مايلى «وتقيم هاتان القبيلتان فى خيام وهما أقوى قيائل مصر وأكثرها‎ 
شراسة. وعلى الرغم مابيتهما من خصومات, ومايفرق بيتهما من عادات بقعل من احقاد‎ 
إلا انهما يقتسمان قيما بيتهما السيطرة على الولاية (يقصد إقليم البحيره). وتتبع‎ ins وضغائن‎ 
واحدة منها أقكار شيخ يسمى سعد أما الأخرى فتعتقد يقداسة شيخ آخر يسمي «حرام» ومن‎ 
هنا تولد هذا النوع من الكراهية والنفورء الدى استمر لأزمنة طويلةء ذلك أن أحدا لم يستطع أن‎ 
يعثر على أصل لهذين المذهيين أو مزسسهما بل حدث أن أنقسمت مصر يأكملها بفعل هذا‎ 
الخلاف تفسه مما أدى إلى قيام العداوات والضغائن بين الفريقين» وأحذ كل فريق يدين الفريق‎ 
الآخرء ويتوعده بعقوبات الدار الأجرةء حتى وضعت حكومة على نك الكبير حدا لهذه العدواة »ي‎ 
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العام الذى اتبعه الرحالة لجمع مادتهم» والذى يجعلنى شديد الشك 
لكل هذا الإنتاج المتعجلء بل إننى كثيرا ما اعتقدت أنه لا يوجد 
do A)‏ اق تعلق Tate 358 gis OY velba Ge LLG‏ الأشسنات 
أن يلاحظ كل شىء بنفسه: أو أن يظن نفسه Mahe‏ لكى يصدر حكمه 
على الأشياء كلها بنفس الدقة. لكن لماذا أثقل عليك بهذه التأملات 
التى لا يمكن أن تكون جديدة عليك ! 


LS;‏ سيق أن لاحظت فإن الفرصة غير متاحة لى لأعتمد كلية على 
نفسى لأننى كنت دائما غير راض عن قدراتىء ولأنى كنت أعتقد أنه 
فى مقدورى أن أكون ذا جدوى للجمهور فى محاولتى تصحيع بعض 
الأخطاء التى تقابلها دائماء ولذلك فإنى لم أحاول أن أكتب شيئا 
أو أن أسجل الأرقام والأبعاد والمسافات والقياسات الدقيقة, كما 
فعلت. Sl,‏ عتدما كنت فى ألمانيا dias‏ عودتی فى عام VAY‏ 
أصبحت شديد الاستغراب للأسئلة عير المنسفة التى وجهت لى حتى 
من جاتب معض التاس غير المثقفين ثقافة عالية. ققد لاحظت أن 
ي ومتذ ذلك الوقت فأن الناس يكادون قد نتسوا كلا من سعد وحرام لكن اسمى هذين الزعيمين 
المصريون المحدثون ‏ تاليف علماء الحملة الفرتسية. ترجمة زهير الشايبء الناشر مكتية مديولى 
الطيعة الكاتية ۱۹۸٩‏ ص TY‏ ۲۲ وقى Luly‏ أن هذ! الخلاف يرجم إلى الخلاف يين السنة 
والشيعة خاصة إرتباط متطقة اليحيرة بشمال أفريقيا حيث انتشر المذهب الشيعى فى العصر 
القاعلمى 
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لديهم أفكارا خاطئة Ge‏ المناخء Gey‏ فيضان النيل» وعن وياء 
الطاعون ولقد أجبت عن هذه التساؤلات من واقع الملاحظات التى 
دونتها من آن لآخر لمجرد إشباع غريزة حب الاستطلاع عندى» حتى 
يأخذ بعض أصدقائى فكرة عنهاء غير أنى لا آعتبرها سوى مجرد 
تلال من المعلومات المتضاريةء والتى منها يستطيع الفنان الماهر أن 
ينتقى بعض الأجزاء لكى يوظفها من أجل الصالح العام. أما عن 
الموضوعات التى ذكرتها فأنا على ثقة أنه يمكن إثباتها إذا ما رأيت 
أن فيها فائدة للجمهور. ولقد حاول بعض أصدقائى إغرائى pals‏ هذه 
المذكرات ولكنى لم أوافق على طبعها إلا بعد إعادة صياغتها فى 
أسلوب أفضل وهو شىء يفوق قدرتى بالإضافة إلى ذلك فإنى على 
استعداد لحذف Gi‏ إشارة قد تسىء إلى ذوى الرأى والمعرفة Late‏ 
أو ما يبدى أنه رأى شخصىء حتى لا أسىء لأحد. 
فإذا كانت هذه الملاحظات ‏ مثل تلك التى سبق أن أرسلتها اليك 
ols‏ نفع تراه بالنسبة لك على وجه الخصوصء LL‏ على استعداد 
لإمدادك بمعلومات أخرى إذ أعلمتمونى بالموضوع وسأكون دائما 
سعيد! أن gat‏ لى فرصة أن أثيت لك كيف آنا ياسيدى. 
حادمكم شديد الطاعة 
SN ees‏ 
* فولنك ١‏ إبريل عام WAA‏ 


الرسالة التالتة 
athe,‏ إلى كابتن بلانكت 


فولنك فى الثامن من 91393 عام ۱۷۸۸ 


سبندى: 


لقد تلقيت ردك الكريم المؤرخ فى "١‏ مايو ولأنى على استعداد 
لإمدادك بكل المعلومات عن القوافل التجارية التى تخرج من مصر 
قاصدة أعماق افريقيا. إننى مدرك أن الأمر ضرورى لك ولذلك لن 
أقدم إلا أفضل ما عندى من معلوماتء وأن تكون حقيقية جدا إذ قد 
يترتب عليها نتائج مهمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المعنبين بها ولأنى 
التزم بذلك. 

على حد علمى فان هناك قافلتين تخرجان من القاهرة إلى الأصقاع 
الداخلية لإقريقيا: أولاهما تتجه إلى دنقلة ومن نفس الطريق تتفرع 
أخرى الى سنار. بل حتى الحبشة. آما الثانية وهى الأكثر انتظاما 
فهى تبدأ من القاهرة الى الصعيد,ء ثم تتجه غريا أو على وجه الدفة 
نحو الجنوب الغربى (بقدر ما استطعت فهمه منهم) قاصدة بلدا أو 
. مكانا يطلقون عليه اسم تارقور (يقصد دارقور)» وهتاك أيضا قافلة 
ثالثة تأتى من مراكش مع الحجاج الذين يقصدون مكة. وتعود من 
نفس الطريق : غير أن:هذه القافكة الأخيرة لا تتوغل كثيزا asl Jota‏ 
(إفريقيا) إنما تسير بحذاء ساحل البحرء كما أنه لم يكن مسموحا 
للنصارى بالسفر فى ركايها. 
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اما القافلة التى تتجه إلى دنقلة فينظمها ويقودها النوبيون الذين 
يعرفون فى مصر باسم «البرابرة». وهم مسلمون متزمتون» غير أننى 
لا أظن أن الأوروبى ممنوع من السفر معهم لأتى عرفت بعض التجار 
be Slices‏ راو ون يندي السو إلى 
هذه الأصقاع ليس بسبب القوم الذين يسافر معهمء ولكن يسيب 
وجود قبائل البدو الرّحل التى يجب أن يحذرها ce pall‏ لأننى لا أظن 
أن النوبيين ميالون للغدر. كما أن لهم جالية كبيرة فى القاهرة الكبرى 
gl Seas‏ عن عمل لذى التماز كما نفل المتتجولون. 
coll at,‏ ناهم JS hs‏ خا اد درجت اع اناج يفو هم 
فى dead‏ :بل اناا لفن pay capes‏ مكلوق Allee apne‏ عدر 
ولا اذكو Ls oh‏ إلى Nyt S Langs BLY GLE passat of pale‏ 
يتظاهرون أن يكونوا كذلك فى القاهرة الكبرى من أجل مصلحتهم 
الشخصيةء وأنهم إذا ما عادوا إلى بلادهم أصبحوا عكس ذلك, GY‏ 
من المعروف أن ملكهم فى سنار أقدم على اغتيال سقير فرنسى هو 
المسيو دو رول Monsieur Du Roule‏ )1( وهو فى طريقه إلى 
الحيشة متحججا يعذر سخيف. وقد حدث ذلك .۱۷٠١ ale‏ غير أنه 
من الإتصاف أن نقول إنه col)‏ السفير) دفعهم لارتكاب ذلك بجهله, 
حينما آراهم كل الهدايا الثمينة التى كان يحملها معه إلى ملك 


)١(‏ واسعه بالكامل لو نولر دو رول انطر. الشاطر يصيلى عبدالجليل معالم تاريخ سودان 
وادى jolt‏ القاهرة SEE‏ س٥۸‏ وكذلك إلهام ذهنی المرجع السايق ص دن شاون (المترجم) 
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الحبشة. إننى أنحاز إلى جانب هذه الأمة. فلو كان الغدر من صفاتهم 
للاحظنا ذلك فى تصرف الكثيرين من بنى جلدتهم فى القاهرة الكبرى 
حيث يظهرون كأناس بعيدين عن الاستفزاز. إنهم ذوو بنية نحيفة 
كالعربء ويشرتهم فى لون بشرة أهل الحيشة. ذات لون داكن مشرب 
بالحمرة كما أنهم يتكتمون لغة خاصة بهم. وأى مسافر إلى بلادهم 
شوق يجك سهولة فى القافرة الكبرئ العديد من old‏ هذا الشعن 
ممن يرغبون بإخلاص فى مصاحبته وممن يجيدون اللغة Las yall‏ وهو 
ابو روز SUIT‏ فحن الا كفقل libs‏ عق 

أما عن القافلة الثانية التى تتجه إلى تارفور (دارفور) فينظمها 
ويقودها أناس يعرفون فى القاهرة الكبرى باسم «الجلابة» وهم 
يشيهون النوبيين فى بعض صفاتهم. إلا آنهم أكثر ميلا لخصائص 
الزنوج فى لون بشرتهم وملامحهم» وهم أيضا مسلمون» ولكن ليس 
لدرجة التزمت. كما أنهم لا يؤمنون بالخرافات مثل الشعوب الأخرى. 
ولقد تعرفت إلى قائد هذه القافلة الذى بدا لى رجلا طيبا أميناء بل إنه 
دعانى عدة مرات أن أصاحبه لزيارة cosh‏ ولم بنتابنى أى شك أو ريبة 
فى أن أضع تقتى به إذا ما نويت القيام بهذه dla I‏ وكل ما جمعته 
شن معلومات عتهم خلال علاقتى به لا أذكر منها سوى أنهم يأتون من 
أماكن بعيدة» ويوأحهون مصاعب جمة أثناء الرحلة. وطالما عانوا 
النقص فى الماء لعدة أيام حتى إن كثيرا من إبلهم كانت تنفق فى 
الطريق. كما آخبرنى أنه لا يوجد خطر على الأجانب فى وطنه؛ وكل 
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شىء فيه متوفرء وأرضه خصياة: وأنهم يجلبون(١)‏ معهم أعدادا كبيرة 
من الرقيق الزنوج ذكورا وإناتا إلى القاهرة. وهم آقرب إلى زنوج 
غينياء أما الذكور فيقصدون بهم إلى قرية ما فى صعيد مصر (ضاع 
paul‏ ھن Gu ("WG SIS‏ تومو تنم penny‏ :فى كافة اتحاء 
Lis 5‏ أما الكماليات التى يجلبونها فهى: سن الفيلء وتبر الذهب,. 
close Ves‏ ت وال الاي aly‏ العفو 
والكرابيح المصتوعة من جلد فرس النهرء وجلود الثيران المدبوغة 
والمقاومة للنشع» والقرب لحمل المياه فوق الإيل عبر الصحارى. 
وهذا النوع من الجلد ‏ على ما أظن ‏ مدبوغ جيدا لهذا الغرض 
بطريقة لا يقدر على إجادتها أحد غيرهم» وإلى جاتب السلع التى 
ذكرتها هناك سلع أخرى ذات أهمية أدنى. 
وعقب وصولى إلى القاهرة قابلت مسيحيا من دمشق كان يقد 

فيهاء وضح لى أن هؤلاء القوم لا يكنون أى عداء للمسيحيين: وليس 
GER gale‏ ]13 سانو Cal cage‏ كنت رف ان AGN‏ نون كلمات 
قليلة من das yall‏ فلم ag al‏ شينًا Lec‏ رواه لى عن ذلك اليلد وعن 
السفر aut)‏ وطبقا لما علمته من العديد من هؤلاء الناس فإنى 
شخصيا لن يساورنى أدنى قلق إذا ما غامرت بالقيام برحلة معهم 
إلى أعماق النوية, كما أننى لا أشك فى أن هؤلاء القوم لهم علاقات 
عديدة» ويقومون برحلات خارج بلادهم إلى أغلب أعماق إفريقيا 


)1( ريما لذلك اشتق اسمهم فى العربية وهو الجلابة (المترجم) 
( ) وهى قرية دير درنكة يأسيوط حيث كان الرهيان يقومون قيها يعملية خصى العبيد. ققد 
كان العيد الخصى أغلى ثمنا من العبد السليم, أنظر Ballwin Shave Wade in Leypt‏ 
(المترجم) 12 London 1801. P‏ 


الداخلية, كما أنى لم أستطع أن أعرف عما إذا كانوا ينظمون قواقل 
أخرى بين طرابلس وتونس والجزائرء كما أننى لم أستعلم متهم عن 
هذا الموضوع بوجه خاص. 

إن pilav‏ مع قافلة ف fhe‏ هده cg yloncll‏ يرات اغ Lae‏ 
ولا تقدر أية دابة حمل على تحملها إلا الجمل. والجمل ذو السنامين, 
وهو يستخدم لحمل البضائع والمسافرين. وهناك ثلاث طرق لذلك: 
إما أن يمتطيها الإنسان فوق الهودج. ثانيا: لديهم نوع من السلال 
(القطاوى) يضعون اثنتين منها على جمل واحد بحيث يسمع 
بالركوب: بل حتى بالنوم فوقه. ثالثا: أن لديهم محفة خاصة يطلقون 
عليها اسم التختروان» ويحملها جملان: وهى أفضل بكثير من ناحية 
ترقيل الراحة:وعادة clea sad‏ وذو البنية الشتعيقة: Lol‏ المسافر 
فعليه أن يحمل معه ما يكفيه من المؤن والزاد والزواد طوال الرحلة. 
وعليه أيضا أن يحمل معه الآنية الضرورية لإعداد وجباته. وأن يكون 
معه جمل أو أكثر لحمل المياه, فقد لا يوجد لعدة أيام. كما أن عليه 
أن يجهز لنفسه خيمة يأوى إليها أينما تتوقف القافلة ليلاء أو ليحتمى 
فيها من شمس النهار المحرقةء وعليه أيضا أن يكون على معرفة 
باللغة العربيةحتى يجعل نفسه مفهوماء كما أن عليه أن يجهز تفسه 
بخدم أوفياء يكونون من تفس البلد المتجه إليه. لأنهم فى هذه الحالة 
يقومون على خدمته ويقومون فى نفس الوقت بدور الترجمةء لكن المرء 
يعجز أحيانا أن يختار أفضلهم لأن هؤلاء الذين يتظاهرون فى القاهرة 
و oem‏ الفحوط eee ha Gaia‏ 
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تتدرلين الى tee le gan‏ مهدو GAB pes sr peel‏ 
تنفسوا الصعداء» (فى بلادهم) بل قد يصبحون فى بعض الأحيان من 
الك اأعواتك pacts agi gd gay‏ غلك Lin yall‏ الى Ugh‏ من 
الرخلة: بل يجلبون عليك الخظر بلي ما معك أو فقدان حياتك. ويه 
es‏ ا بتركرة من مابى ies‏ اا Aces‏ 
قاق posal‏ هذه القوافل. وهو sal‏ يمكن الحصيول عليه سبهولة من 
يفن الأورؤميكن و اميل متو المج و الاو كيرت الذي حص لون يفم 
ويتعاملون معهم. وآهم من ذلك أن يحمل معه عددا من الهدايا التى 
cae,‏ للأمراء وال اط ف فا ata‏ الذي و الذهاب Vota‏ 
Gls‏ عن ذلك sat‏ إذا كان بيغى الحماية الكاملة لنفسه. وليس شرطا 
أن تكون هذه الهدايا باهظة الثمن لأن هؤلاء القوم La‏ يقدرون أن 
يميزوا بين قيمة الأشياء old‏ الجودة العالية أو قليلة Bago‏ 
ويعشقون الأشياء الجديدة التى تخطف البصر والتى لا يقدرون على 
صتافتها بانتسهي وومكن Clos alld ply SI‏ مساعدة تصيحة يعض 
Lot‏ الذين يتحاملؤن محهخ بذلا من prs‏ كل be‏ يمكن تقديمة: Stiga‏ 
فى القاهرة الكبرى العديد من التجار وكذلك الأوربيون والمسيحيون 
من آهل البلاد والأتراك الذين هم على أستعداد لإسداء النصائح 
ا قو rege eal‏ كول نحن على اسار أن خضل 
على تزكية. وأستطيع أن أذكر بالاسم الكثيرين منهم وأساعد فى MS‏ 
ily‏ سمعت من بعض معارقى من تجار طرابلس» وتونسء والجزائر 

الموجودين بكثرة هنا أنهم قاموا بالسفر برا فى أعماق كل هذه 
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المناطق. وطريقة السفر واحدة لا شغيرء لكنى لا أستطيع أن أقدم 
الكثير من النصائح عن الطرق التى يسلكونها أو المسافات التى 
يقطعونها. وأذكر أننى قد تعاملت مع تاجر جزائرى فى القاهرة 
الكبرى فى عدة مناسبات» قام بالتعمق براء لكن لا أذكر اسم الأماكن 
التى ذهب إليهاء وكان رجلا فى غاية الأمانة. وكان فى إمكانى أن 
اغامن«السفر tae‏ إلى ائ.مكان. لکن علينا أن pad‏ تحت اعانا ان 
أحثال هذا الربحل As jal‏ هذا Lica py a pall Neal‏ 
ولا يتعجل فى إقامة صداقات مع آى إنسان يبدى له مظاهر الصداقة 
لان هذا #النوع من الصا عفرا ها يصون مورا لماكل 
مصدرا للخطر. 

وعموما Gla‏ هذه الرحلات محفوقة بالمخاطر. والمقدم عليها يجب 
أن يخشى الخطرء فبالرغم من أن كل الظروف قد تبدو فى صالحه. 
إلا أن الواحد لا يستطع أن يضمن لأحد النجاح فى مهمته هذا كل 
ما استطيع قوله فى الوقت الحاضر ردا على خطابك» فإذا كان ذلك 
مكف افسوف اکن ganas‏ 

ولى الشرف أن أظل ياسيدى 

المخلص دائما 

جون 

ملحوظة: عندما أعدت قراءة خطايك مرة أخرى بعد أن كتيت ما 
سبق تبين لى أننى لم أوضح ما فيه الكفاية الإجابة عن بعض الأسئلة 
التالية: 
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١‏ السؤال الآول: 

من هو الشخص المناسب الذى يمكن أن نستعين به قى مهمات من 
هذا النوع؟ وما هى المؤهلات اللازمة لذلك* 

 "‏ السؤال الثانى: 

إلى col‏ مدى als‏ العداوة المفترضة من جاتب المور نحو لفظ 
LSU,‏ عن أولهما أستطيع أن أضيف إلى ما acts‏ سابقا أن 
الشخص يحب أن يكون مؤهلا وعندهة الموهية القادرة على التقاط 
الملاحظات. وأن يكون له بنية جسمانية قادرة على تحمل الارهاق 
الذى لا يمكن أن نتفاداه فى fio‏ هذه المهمات. وياحيذا لو كانت لديه 
موهبة الرسم أو كان فى صحبة من يجيده؛ فإنه سوف يضيف 
بالرسم أهمية كبيرة إلى ملاحظاته.. أما GY!‏ عن ثانيهما أستطيع 
ظاهرة dalle‏ فهناك من agin‏ بعض الناس من له فكر متحرر خاصة 
من بين dis‏ التجار الذين على أكنافهم تقوم Sie‏ هذه الفوافل. hy‏ ثمه 
من Gila‏ من له نفوذ أقوى dic‏ فلا يوجد فى القاهرة شحان واحد 
يسعى لكى يجد له من يحميه من بين هؤلاء الرجال البارزين الأقاضل 
ذوى Sal‏ المتحرر. وعليه أن بسعى لذلك بلطف كما قلت سابقاء إذ 
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يمكن أن يحفق ذلك عن طريق بعض الهدايا اليسيطة فى أول الأمر 
لكى يطلب الحماية لنفسه. ثم بعد ذلك يسعى إليها عن طريق إقامة 
صداقة مباشرة. والتى يمكن تحقيقها بسهولة. إنهم ينظرون إلى 
Tu‏ إضفاء الحماية على من يلجأون إليهم كنوع من الكرامةء 
ودائما يتصرفون لو أن أحدا من الناس ممن لا يعتقدون فى الخرافات 
جر على إهانتهم إن الإدراك السليم سوف يلزم المهذب ألا يجرو 
على ا Shas‏ ف نهم Eagan aN‏ 
ذو Oa‏ الان carga‏ ا Stati‏ د اع ينه 
ولا يخرج عليها Gs‏ كما أنهم يحتقرون الشخص الذى لديه عقيدة 
ولا يلتزم بواجباتهاء ولهذا فهم يحتقرون الروم الأرتوذوكسء أو الروم 
chi Sts‏ الذين لا يلتزمون بأصول الصوم (Lent) Sth‏ لكنهم لا 
يسيئون الظن بالرجل البروتستانتى إذا ما عرفوا أنه طبقا لشعائر 
aah. Gude‏ عون Jes aya‏ 


)١(‏ هنا تظهر نزعة التعصب الطائفى والتبشيرى بين اليروتستانت من جهة. وبين الكاثوليك 
من جهة آخرىء وبين الأرئوذكس من جهة ثالثة (المترجم) 


الفصل الثانى 


ملاحظات على وباء الطاعون فى مصر 


إن هذا الوياء ‏ بلا نزاع ‏ هو أقسى أنواع البلاء الذى ينزل الرعب 
بالجنس البشرىء وفى نفس الوقت يمكن للإنسان أن يفلت من مثل 
هذا البلاء إذا ما استطاع أن يفرض على نفسه عزلا صارما حتى لو 
كان فى قلب مدينة تكتوى بنيراته. إن اتباع الأوروييين لذلك (أى 
للعزل) فى تركيا لقرون طويلة أثبت صحة العزل؛ كما يؤكد أيضا 
الملاحظات التالية التى دونتها فى القاهرة الکبری خلال عام ۱۷۷١‏ ۔ 
١‏ ميلادية عندما كان هذا اليلاء يعصف بالمدينة وكل أجزاء 
القن dle‏ فصن السفلى ئلا Bulga‏ 

لتق subse tail‏ الأحراءات القالية عند Scr SUSI‏ 
أعراض الطاعون فى المدينة أو فى ضواحيها: إذ يجب على المرء أن 
يحرص على ألا يختلط كثيرا بالجماهير ‏ ويالذات الطبقات الدنيا من 
الناس ‏ خاصة أن اكتشافه فى القاهرة الكبرى أسهل بكثير من 
اكتشافه فى أغلب أجزاء تركيا. وهو عادة يأتى إليها من أزمير 
(Smyrna)‏ أو القسطنطينية أو غيرهما من fis‏ هذه المتاطق؛ ويصل 
أولا إلى الإسكندرية أو دمياطء. ومنهما ينتشر بدرجات متفاوتة فى 
المدينة (القاهرة)ء وعندما تيدأ العدوى فى الانتشارء يجب تجنب 
مخالطة الناس الآخرينء ولكى يحقق الإنسان ذلك BLAS‏ عليه Ble‏ 
البيوت ولا يسمح لأحد بدخولها حتى ينتهى (الوباء). والطريقة 
المعتادة بين الأورييين هى إقامة حاجز من الألواح الخشبية من وراء 
باب البيت» ومن خلال هذا الحاجز يفتح dalle‏ صغيرة لتسلم المواد 
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التموينية الضروريةء ويظل هذا الياب الصغير مغلقا على الدوام من 
أجل منم الخدم المستهترين من إدخال أى شىء خلسة. وفى مواجهة 
we Tene fle‏ ستكوو و عا pre ere‏ الكانم ی فيه ا 
الباب) بغمس كل المؤن حتى تغسل تماماء ثم تنشل منه لترسل إلى 
آلا هن CNIS, Sls‏ من الح ا الو وا ارا 
مادة تموينية جافة مشابهة فقد ثبت أنها لا تتقل العدوى» ويالتالى 
نوكن aR igh E E‏ 
نافذة بواسطة Jam‏ مجدول من ليف النخيل وسلة مجدولة أيضا من 
منت og ety AN oleae Bel‏ دن cies‏ 
القطنء أو التيلء أو الحريرء أو ما شابه ذلك» فيجب حظر دخولها إلى 
البيت Gb‏ وسيلة خلال فترة العزل. كذلك يجب أن يجهز الياب بمزلاج 
بحيث يمكن فتحه عن طريق حبل يتدلى من الطابق الأعلى حتى يسمح 
للخادم بالدخول لإحضار المواد التموينيةء ويجب أن يعد له مكاناً 
خلف البيت لكى يبيت dad‏ أو يجلس فيهء ويكون رهن الإشارة. أما 
الزجبائل كانت عادة تيل إلى الذاخل عن طرق Gable‏ قر 
تتعرض للدخان أو تغمس فى الخلء وكان الأورييون Bale‏ عندما 
ينقلون رسائلهم أو أى شىء يبعتون به لبعضهم بعضا كانوا يضعوته 
فى صندوق خشبى مختوم بالشمع ودون أن يلف حوله خيط أو أى 
شىء من هذا القبيلء ويمكن تسلمه دون أى خوف بشرط التآكد من 
أن مرسليه يمارسون العزل بأتفسهم, ولا يفوتنى أن أذكر أنه يجب 
fy ber, | Pela ee caper hn Cee ae pr‏ تت Bry‏ 
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النقى فوق أسطع البيوت المسطحة. أو المبلطة خاصة أن الهواء 
يكون غالبا AST‏ اعتدالا فى مثل ذلك الوقت من السنة. 

ولم تحدث إصابة واحدة بين الأوروييين أو الجنسيات الأخرى الذين 
سارعوا بالقيام بعملية العزل المطلقة فى الوقت المناسبء إلا أن 
كثيرين ممن لم يتوخوا الحكمة. وسمحوا بدخول مجرد أوقية واحدة 
من الحرير أي حتى مجرد منديل» إلى بيتهم من الخارجء فدقعوا 
أرواحهم ثمنا لذلك. وقد شاهدت بعض الحالات الصارخة وإليك 
إحدى الحواديت المضحكة الكثيرة التى كانت تروى يبن الناس: قام 
رجل من الإسكندرية بحبس نفسه ليمارس عملية العزلء غير أنه لم 
يستطع أن يحلق شعره بنفسه» فأرسل إلى حلاقء. وحتى لا يجعله 
يلمسه خوفا من انتقال عدوى الوياء» اكتفى بوضع رأسه خلال طافة 
صغيرة فى الباب حتى يتمكن الحلاق من مهمته دون أن يلمس أى 
جزء من جسمه» وبالرغم من ذلك فقد دفع تمن غبائهء إن مات بعد أيام 
قليلة. وليس هناك أدنى خطر فى التحدث إلى الأشخاص المصابين 
بالطاعون من مسافة قليلة جداء كما هو الحال عندما Lab‏ هؤلاء 
المصابون إلى الأطباء الأوروبيين الذين يكونون فى حالة عزل. وقبل 
أن أحبس نفسى فى بيتى» شاهدت Gly‏ أسير فى الشارع أناسا 
يتساقطون موتىء ولقد حرصت على آلا المس أحدا 

إن تحديد أسباب الإصابة بالطاعون عن طريق فحص البدن يبدو لى 
أمرا GLE‏ فى الصعوية: وقلما ثبت صحة ما ورد فى النظريات التى 
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وفحت خن الآن: sly co‏ خارل cli) Lapaudls‏ انها ILLS‏ 
للنقض عن طريق الملاحظات الميدانيةء فتلك التى قد تبدو صحيحة 
فى القسطنطينية أو فى غيرها من SLY‏ قد يثبت نقيضها فى 
القاهرة الكبرى: فالموضوع كله يبدو مليئًا بالمتناقضات حول 
مسببات هذه الظاهرة. فهى تسيب لتا الحيرةء ولهذا قأن الفيلسوف 
المفكر سوف يجد أمامه حقلا مليئا بالتأملات المفيدة. 

ولقد ثبت من الخبرة أنه يمكن تجنب العدوى بسهولة حتى فى وسط 
الخطر المحققء وذلك عن طريق اتباع العزل الصارم كما لاحظنا آنفاء 
والملاحظات التى رصدتها بخصوص ذلك تبدى متعارضة مع نظريات 
كثيرة ظهرت حتى الآن» والآن سوف أعددها دون أن أتجنب نقدها 
لأنها تبدى بعيدة عن الصواب. 

ملحوظة رقم :١‏ هناك أسياب كثيرة ذكرتها الكتابات القديمة 
والحديثة أثيتت فيها أن مصر هى الموطن الأصلى الذى ينيع منه هذا 
الوياء» ولقد تردد عدة مرات أثناء الاقفتراضات أن القيضان السنوى 
للنيل cl pis‏ من ورائه كمية كبيرة من الماء والطين فى المستنقعات 
وفى المناطق الواطئة فى الحقولء والتى تتعفن بعد AS‏ فتنقل 
عدواها إلى الجو لدرجة تساعد على ظهور الطاعونء وهذه النظرية 
تفترض مسبقا أن انتشار عدوى الإصابة تأتى من الجو. ولو قبلنا 
ذلك فكيف نفسر وقف تأثير العدوى بمجرد تجنب أى اتصال 
بالمصابين بهاء بينما لا يجد هؤلاء المصابون بدا من تنفس تفس 
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الهواء دون أن بيذلوا أقل محهود لمعالجته, كما أنهم لا يقدرون على 
حيسه. بل على العكس فإنهم يفضلون الاستمتاع به كلما أمكن ذلك. 
بل إنهم كثيرا ما ينامون فوق أسطح المنازل فى الهواء الطلق حيث 
يكون الهواء جافا من شهر فبراير حتى قرب نهاية شهر يونيو» وهو 
الشهر الذى يعصف فيه الطاعون بشدة لو ظهر AILS‏ وعلى المرء 
أيضا أن بتصور لو أن الهواء كان فعلا ملوثا بالعدوى» فإن الآلاف 
الكثيرة التى لا تتوقف عن الإصابة به ثم الموت بسببه» لن تنقى 
اهراب نل تين من تة الشدوئ San‏ واقوين ارا اتنا eee‏ اة 
السابقة هو أن ماء النيل خال تماما من هذه الصفات التى تحدث 
cant‏ غل Sal‏ فاته لا ركفن Jal‏ سا sels‏ ذلك اها مك 
ssa‏ عق Tab Sal tba Wall‏ شوق اوزنها Lesie‏ أ المعالحة هذا 
pial‏ 

ثانيا: ويرى آخرون أنه (أى الوياء) يتسبب من افتراض أن الأتراك 
فذرونء وهذا يفترض أن الهواء يتلوث بسبيهم, وهو ما يتناقض مع 
sts Mla cil‏ ذلك فتاه عن seal‏ أن اة بالاتراك 
صفة القذارة. أو أنهم شعب قذرء بل هم على العكس من ذلك خاصة 
الطبقة الموسرة متهمء فهى تعتتى جيدا بالنظافة بشكل واضح» كما 
أن allel‏ متهم تخت على obit‏ العواء متهم أن يكوقرا إلى Lace‏ 
نظيفين: وإلى جانب ذلك يجب أن اضيف أن شوارع مدينة القاهرة 
الكبرى dale‏ ليست شديدة القذارة كما هى الحال فى أغلب شوارع 
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Galata‏ الطروف المتدلية لعي دوا فى :ذللنة فالوقود تادر ويا قهز 
الثمن « ولذلك فهم يجمعون أى شىء يمكن أن يكون بديلا عنه من 
الستوارع: وبالكالن قلا وجه ات من أ فوع ولا اعات اا ا 
ديت prec‏ انام مها eve geen co‏ محل :الى جكاروج الحديقة 
وهناك تلتهمها أعداد لا نحصر لها من الكلاب والطيور الضارية. 
وكذلك أى شىء يترك فى أى ركن من أركان المدينةء لأنها تتعيش فى 
ee‏ رع علق آي Wo er an aoe car‏ أنه لا ن لاه الكلان 
ileal‏ 


ثالثا: يفترض GUS‏ عديدون أن مبعث الطاعون هو القناة أى الخليج 
الذى رة القاشرة eres‏ ا Bees‏ الى ن تفي 
تكو انفكا Spal‏ ی وني عرف و 
sal‏ ا SI Steal) ash Si Glee‏ تقو 
نفسها فيهاء والتى تسبب رائحة شديدة الكراهية. وتستمر Baal‏ 
كبرق all‏ لديم انها ل يردي اهي والعشية فى الف 
ain aH‏ عدي ي هذل الخال لس من ارا مدو هو فة 
يجري آله مسي ارا وا يندع مع SUSAN‏ الحو يسيق 
الإشارة إليها. وفى نفس الوقت هناك جدل قوى معارض لها يقوم 
على ey Aap‏ رما نك س فلت نرف Siang OV leah‏ 
فن التاق og SIN‏ تل :على رلته القحاة اى لرن تهنا aly‏ كدت 
قط آن تأثر قاطنوها أو أى سكان آخرين يعيشون فى نفس الظروف 
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غر اة Bag BST‏ غر وق عق Hi eat‏ 
الأوروبيين الذين سكنوا القاهرة الكبرى بعض الوقت, كذلك لم يصب 
أى من التجار ‏ الذين مارسوا بصرامة ‏ العزل بهذا الطاعون بالرغم 
من أن مثل هذه الظروف قد تبدو مسبية للهلاك فى بلادناء لكنها 
ليست كذلك Ga‏ ولا يويجد سيب أعزى إليه ذلك غير أن هواء مصر 
شوين السفات Daa te‏ د الفضل بدن السك ees‏ 
الطييعة يعزون جودة الهواء إلى كميات الأحماض التى تصب فى 
ca‏ عن طردق حرف المترفوقبات: لك الآ Pabst‏ ركن الي 
الذى بنوا عليه ذلك. كما أنه من الملاحظ أيضا أن الرائحة الكريهة لا 
تمتك إلى أبعد من حجرات المنازل الخلفية الواقعة بالقرب من القناة. 
إننى لا sal‏ سبيا كافيا لأيتى عليه الافتراض القائل إن clay‏ 
الطاعون يندلع دائما من مصرء ولا يأتى من بعض أجزاء تركيا 
وهناك قول شائع بين الناس وهو أن وياء الطاعون الذى جاء من 
al‏ كان اف فتكاء لكن عنما جروت باصمران كول ارق التن 
أتى الوياء فيه من هناك, لم يستطع أحد أن يدلنى. ولما كان بعض 
الأوروسين سمهو ذلك الأدعاء على aal yall;‏ فف ردا تسن algal‏ 
دون أن يكونوا قادرين على إثياتها. وكل ذلك يقوم على السماعءومن 
هؤلاء الذين سمحت منهم ذلكء لا يظهر متهم أناس مؤهلون لإعطاء هذه 
الملاحظات» ومن ناحية أخرى فإن على المرء أن يفترض أنه يوجد 
أا عضن الها "فى سمخل عله الاقاويل hal‏ کن رور 
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الوقت عندما تتجرد من كل الحقائق التى قد تساعدنا فى الكشف 
عنهاء ومن ثم يجب ألا نعول عليها كثيرا. ومن هنا تظهر مسالة Lec‏ 
إذا كان هذا القول الشائع قديم قدم وياء الطاعون الذى لا ينسى 
والذى اجتاح مدينة أثينا والذى قيل إن مصدره صعيد مصر(") 


وخلال الاثنى عشر عاما التى أقمت فيها فى هذا البلدء والتى تبدا 
من الثالث عشر من يناير عام ۱۷۷١‏ حتى السادس والعشرين من 
الشهر ذاته عام AWAY‏ اندلع وياء الطاعون ثلاث مرات فعند 
وصولى إلى الإسكندرية كانت هناك بعض حالات هذا المرض» 
ويعدها انتشر بسرعة؛ وأصبح شديد الوقع فى بعض المناطق مثل 
رشيد ويعض الأجزاء الأخرى من مصر السفلىء وياستتثناء بعض 
الحالات النادرة جدا لم يصل إلى القاهرة لكى يصبح وياء عاما. وفى 
العام التالى عام ١1/7١‏ جلب بعض المماليك من القسطنطينية هذا 
الوباء. وظل مندلعا بشدة فى القاهرة الكبرى, كما قى مصر السفلى, 
وفى بعض متاطق الصعيد. ولما كانت الحرب الروسية قد اندلعت فى 
ذلك الوقتء وتتج عن ذلك انقطاع كل وسائل الاتص-ال بين 
القسطنطينية وأزمير فى أعماق تركياء فلقد ظل clay‏ الطاعون بعيدا 
عن هذا البلد (مصر) تماما طوال تلك الفترةء ولم يظهر فى 

)1( يقصد الوياء الذى حدث قى أثينا فى القرى الخامس ق م والذی وصفه ثوكوديديس اتظر 
کتابی الإغريق تاريخهم وحضارتهم سنة VANE‏ ص51؟ ‏ 37؟ (المترجم) 

)1( تختلف تواريخ الوياء عن التواريخ التى اوردها اندريه ريمون اتظر كتايه فصول من 
التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية ترجمة زهير الشايب كتاب روز اليوسف. القاهرة (SAVE)‏ 
ص١1‏ (للمترجم) 
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as heey] ie ee fev ES ge SE 
البصرة) حيث لم يحدث فيها منذ وقت لا يمكن‎ se RBussora) 
جلب أولا إلى الإسكندرية. ثم إلى رشيد.‎ 1۷۸١ تذكره وفى عام‎ 
الذي لكر‎ gil ابن مض‎ easel Sal ومين الى‎ 
نوه كان بعصي ف بها فو‎ gaat تدكا اون اه برق‎ 
فى ذلك الوقت. ليعرضوها للبيع فى القاهرة الكبرى. وما إن فتح‎ 
مراكز للجمارك حتى اندلعت العدوىء وانتشر‎ GIG الصندوق عند‎ 
اعدو‎ Gl مر كوو‎ Taio اك‎ peed ody JUL Lele oly pascal 
Seal GN ا‎ dina يمدي لويلة:‎ Pia can ل کان او الكل‎ 
آخر. وبهذه الطريقة ظل الطاعون مرة اخرى غير فعال فى القافرة‎ 
طوال العام. أما حقيقة الأمر فان تاجرا من دمشق كان عنده عيدتان‎ 
Py eens و ی ع‎ eres مخ‎ en Bares مون انا‎ 
صندوق دون أن يعرضها للهواء. وفى نفس الوقت من العام الذى يليه‎ 
اشترى عبدتين سوداوين غيرهماء وألبسهما هذه الملابس. التى منها‎ 
ارت فى كل تان الك‎ aging التعظنا الى على القون»‎ 

مواقم هوه الجلاخطات ناث sae‏ ان مر ل يدكن أن عدن 
ان بق Spel‏ قاع واا GI LIS ple‏ قعل 
بارع على الحدن الساحلية يسا عنقا على اتخاده من :الملا PSG‏ 
كمأ هى بعيد عن أى جزء من أجزاء آورویا 


إن أعراض الطاعون شديدة التنوع تماما مثل ts‏ وتيدو 
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العدوى أكثر نشاطا عشية اندلاعها فى shill‏ وقليل ممن أصيبوا بها 
بدا لهم أنهم قد نجوا منها فى بدايتهاء إذ إن بعضهم قد يبقى على 
قيد الحياة لمدة عشرة أو اثنى عشر يوما قبل أن بقضى نحيه. 
والبعض الآخر يموت خلال ساعات قليلة, كما أن هناك أشخاصا قد 
يظهرون أصحاء ثم يسقطون موتى فى لحظات دون أن تيدو عليهم 
اغراغ اغ | av meres eee‏ الأعران ت فى رار 
تحت الإبطء آو قى الجزء الأملس من البطن» مع ظهور بقع قليلة 
مون اللون او م اف ae aa ce‏ تفن الال 
ويخرج منها كميات كبيرة من القيح» وهنا قد يكون أمام المريض 
فرصة للشفاء إذا كان جسمه قويا بحيث يقاوم المرض بالقدر 
الكافىء وتتمثل هذه الحالة بالذات عتدما تبدا العدوى فى الانحسار, 
ومن الخطأ أن نعتقد أن الشخص الذى أصيب بالطاعون مرة فإنه 
يكون محصنا بحيث لا يصاب به مرة ثانية. كما يلاحظ فى حالات 
مرضى الجدرى. وأنا شخصيا أعرق شخصا أصيب به سبع مرات 
لكنه مات آخیرا بسبيه: ولقد أكد لى المستر ورطى مونتاجيو Worily‏ 
MOE‏ دك اس Shee‏ كيل رشقو SAAN‏ 
المصاب به عادة من ارتفاع الحرارة لدرجة لا تطاق؛ كما لو كان قد 
ألقى به فى النار. وفى بعض الأحيان يعصف الطاعون بشدة بأحد 
Lal‏ المدينة. ثم يتوقف Bind‏ ثم يعود للاندلاع بنفس الضراوة فى 
حى مقايل لم يصب به من قبل» أو أصيب به تفر قليل dad‏ وأحيانا 


)١(‏ انظر المقدمة ص (؟) 
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sas‏ بيتا يفقد JS‏ قاطنيه. بينما فى بيت آخر يخطف الموت واحدا أو 
تكد عو عمق د و 
يموت البعض بين ذراعى آخرينء الذين ينجون سالمين مع الآخرينء 
فهناك حالات نجد فيها شخصين ينامان فى سرير واحد أحدهما 
يموت» والآخر ينجو دون أن يصابء وهناك حفيقة ثابتة بلا شك وهى 
| التخطورة هكان أن تلمش ق اهيا عدون ال د 
الأشخاص لأنه من الصعبء بل من المحال أن يقدم تفسيرا مفنها 
لكل ذلك الوك كن a‏ اتر رخ ان هات ن 
الأجساد لها استعداد فطرى يجعل بعضها يلتقط المرض أسرع من 
غدرة: لكر امكف اننا وف شق نكا هلين غل الل تون كبري ال 
الأبد بالخطر الكبير الذى يتطلب متا مراقيته مراقية دقيق. 

وفى مصر يعرفون دائما ويؤكدون متى يتوقف الطاعون لأنه نادرا 
ما يبقى بعد الرابع والعشرين من شهر يوتيو مما آتاح الفرصة لظهور 
هذه المعتقدات al all‏ ليس بين الأتراك وحدهم.ء بل على الأخص 
بين المسيحين الأفقاط (يقصد الأقباط). فهم يقولون ‏ ويؤكدون بحزم 
“أن alll‏ تومل SGN Loe ales‏ بتكن الناس الذين 
pasts,‏ كاتسدياف Sy‏ من تة الخبرية وف يلقن dike‏ ولا 
شك» أما هولاء الذين تصيبهم العدوى كنوع من التخويفء فإنهم 
سوف ينجون أو يشفون منهاء وعندما يشعر الواحد متهم آنه قد 
أصبب بالعدوى فانه يقول: Anna Matrub bel cuppa‏ ر(أى Lî»‏ 
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مضروب بالكية») أى Gi‏ أصبت بالطاعون. وطدقا لمعتقدات SLY)‏ 
هان ذلك اليوم يناسب عيد ميلاد الملاك ميخائيل وفيه تسقط نقطه 
من الماء كالخميرة فى النهر قتسيب فيضانه ويقولون إن فى هذا 
اليوم GIS‏ يأمر ميخائيل بصفته رئيسا للملائكة كافة المكلفين بقبض 
أرواح الناس بالعودة» ويضيف الأقباط إن daly col‏ يظل كامنا فى 
الظلام بعد ذلك اليوم لابد أن يحلق طائراً أمام القديس يوحنا فى 
الرابع والعشرين من يونيو 


إن العقل المقكر ‏ بالرغم من إقراره بآن يد الله فى كل شىء ۔ لا 
يمكن أن يقتنع بأسباب من هذا النوع. لآن الله الذى بيده كل 
العناصرء وكافة ما فى الطبيعة خاضع لقدرتهء قادر على أن يجد آلف 
وسيلة ليحقق غرضه دون الحاجة إلى إحدات معجزات 


أن اتيب الى olay Ml Ady tH‏ فى ذلك لوقت فى مدو فق 
sla‏ امنا الحو رة الخوارة فى الكرسونةن الفهران انت غادة 
تتأرجح ما بين 5١‏ و57 فى الظلء وأن كونه هو السيب تظهره الحقيقة 
التالية: فى عام WAN‏ اندلع وياء الطاعون قرب أواسط شهر إبريل» ثم 
Gua‏ خد راشان ع كان ميوت تبه فى العاهرة pte Sl‏ 
اليوم الواحد ما يقرب من Call‏ نسمة»ء وقرب أواسط شهر gale‏ تغير 
الرياح اتجاهها نحو الشرقء مسيبة أياما قليلة شديدة الحرارة» وعلى 
أثرها يتلاشى الوياء» بالرغم من أن الوياء لا يترك البلاد قبل نهاية 
نون يرندو لان السو يجان ا الخو لكت کا ای الجن 


الذى كان عليه أنفاء بل يستمر فى الاتنحسار Ge‏ يتوقق تماماء 
غتيهنا slats‏ الفديقف: :وهل Lathe Bog!‏ كن سير أن دوت 
درجة كبيرة من الحرارة حتى ولو لأيام قليلة تُحدث هذا الانحسار 
لكن فى هذا الفصل (الصيف) يصبح الانحسار» ملحوظا للغاية. ولقد 
وقع تحت ملاحظتى المبياشرة عدة مرات أن السفن التى تأتى من 
بعض أنحاء تركيا إلى الإسكندرية وعلى متنها اناس كثيرون مصابون 
بالطاعون بعد هذا الوقتء إلا أن العدوى لا تنتشر. بل حتى الذين 
يصلون إلى البر وهم يحملون هذا الوياء فإنهم كثيرا ما ببرأون منه. 

هذه حقائق يمكن التأكد منها دائما فى القاهرة الکبری» أو فى أى 
جزء من مصر وهى تبدو متتاقضة تماما مع التفسير الذى لاحظته 
عند كثير من الكتاب: وهى أن الطاعون ليس سوى حمى التعفن فى 
شد درجاتهاء بينما فى حالة حمى التعفن نجد أن شدة الحرارة 
تساعد على انتشارها أكثر من انحسارهاء ولقد وضعت فى اعتيارى 
هذا التأثير للحرارة الطبيعيةء cling‏ عليه دار فى خاطرى أحيانا 
تساؤل Lee‏ إذا كانت الحرارة الصناعية بنفس الدرجة التى تسيب 
اله امن العوق gach‏ قن تكو اكش نفعا Ga peal‏ الذين انتقلت 
إليهم عدوى الوياء من جدوى تعاطى العقاقير التى تحدث ارتفاعا فى 
درجة حرارة الجسم لذات الغرضء ويما أننى لا أدعى لنفسى معرفة 
بالطب فإنى أترك هذا الأمر ليبت فيه غيرى. 


Luby‏ ما بدت القسطنطينية قليلة الإصابة (بالطاعون) أو خالية مته 
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تماماء وليس فى مقدرة سكان القسطنطينية ولا سكان أزمير Vy‏ بقية 
آجزاء تركيا أن يعرفوا على وجه الدقة متى يتوقف مثلما يعرف سكان 
مصرء والسبب الأكثر توقعا أن درجات الحرارة فيها لا ترتفع أبدا لا 
على الدوام ولا بانتظام» وقد تبدو درجة البرودة الشديدة فى هذه 
المناطق السابقة الذكر أنها ذات قدرة على الحد من شنته (الوياء) 
لكن بكل تأكيد لا تقضى عليه كما تفعل الحرارة الشديدة فى القاهرة 
لتر Las‏ ان al ail‏ ان دة sll‏ قي Labial‏ لها abt‏ 
التأثير الذى لشدة الحرارة فى القاهرة هو أمر من الصعب البت 43 
ويعصف الطاعون فى الغالب بالطيقات الدنيا من الناس» وهناك عدة 
أسباب يمكن أن نفسر بها ذلك, وفى مقدمتها أنهم أكثر جهلا وإيمانا 
بالخرافات لأنهم يؤمنون Gb‏ قدر الإنسان محتم ومكتوب على جبينه. 
ويرون أنه من العيث اتخاذ الحيطة منه. كما أنهم يعانون عامة من 
نقص فى الملبوسات. ولذا فهم لا يتخوفون من ارتداء ملابس رفاقهم 
الذين لقوا حتفهم فى التو بسيب هذا الوياء. وإلى جانب ذلك» أنهم 
يعيشون مكدسين مع بعضهم بعضاء ولذا فإن ذوى السعة منهم أو 
على الأقل النخبة الحاكمة لا يتأثرون به لأنه لا يعوزهم قماش التيل 
ولا الملبوسات. وعندما يمرون فى الشوارع يفسع التاس لهم الطريق. 
ولا تطأ قدم مريض بيوتهم. ويعضهم ليس شديد الاعتقاد بالخراقات. 
ومن ثم فهم أشد حرصاء بل أحيانا يفرضون على أنفسهم نوعا من 
العزلة سواء بقوا فى بيوتهم al‏ انتقلوا إلى الريف» ويعضهم يتشدد 
فى ذلك ولا يهمهم أن ينظر إليهم مواطنوهم الأكثر إيمانا بالخزعيلات 


يف 


بأنهم «متفرنجون» أى يقلدون الأورييينء ولكن إذا دخلت العدوى 
بيوتهم فهم فى هذه الحالة يكونون أقل عرضة للإصابة بها من عامة 
الطبقات الفقيرة ly‏ لأذكر Gale‏ وقعت عام ۱۷۷١‏ عندما مات 
جميع من فى بيت شخصية كبيرة من جراء الطاعون لأن سيد البيت 
أتى إليه ببعض المماليك من القسطنطينية 

 ىرحتلا افترض بعض الكتاب - دون أن يكلفوا أنفسهم عناء‎ sal, 
أن الأوروبيين الذين يقطنون تركيا ليسوا عرضة للإصابة بالطاعون‎ 
مثل سائر أهالى البلاد» غير أنه لم يدر بخلد هؤلاء أنه حتى الفقراء‎ 
ارون‎ LAT gig! Son Mane الا روون درن كل‎ col) نوم‎ 
اکر يعون الخالات‎ Siu نهم بكوم دنا ربنون جرا قينا‎ 
الصارخة التى فقد فيها العديد منهم حياته بسبب إهمال قليل. كما‎ 
أنه على أى أساس نتوقع أن يكون الأوروييون أقل عرضة للعدوى؟ إذ‎ 
إنه من المعروف أن الطاعون يعصف بشدة ببعض أجزاء أورويا إذا‎ 
أكثر مما يحدث فى تركيا.‎ Yiu ما‎ 

ولقد لوحظ فى تركيا . خاصة فى مصر ‏ أن الأفراد الذين تخطوا 
سن السبعين قصاعدا لا يكونون معرضين للعدوى بنفس الدرجةء أما 
كبار Gaull‏ فليسوا معرضين لها على الإطلاقء أما الأصحاء شديدى 
القوة aga‏ الذين يبدون دائما معرضين للإصابة. 

كما تقوم clon‏ فراير دی بروجاندا قيدىء» Friars de Propa‏ )7( 
ganda Fide‏ فى القاهرة الكبرى أيضا بممارسة العزلء غير أنهم 


(” ) أى جماعة رهيان تشر العقيدة (المترجم) 


يفا 


داتما يعينون اثنين منهم لزيارة المرضىء ويقدمون لمن يتوسل إليهم 
وا Cla‏ وراك ciated‏ و اذا ترد سيت 
الطاعون. مما يجعلهم يبدون كما لو كأنوا ينجون منه بمعجزة: أما 
الخيطة التى يأخذونها فهى انهم يشزبون كميات كبيرة من البراتدنى 
EE a‏ يها E‏ أن درا 
بجسمهم أى أذى. وهناك طبيب بندقى يفطن القاهرة الكبرى منذ زمن 
بعيد» ولم يمارس فكرة العزلء بل على العكس كان يقوم بزيارة 
مرضى الطاعونء ولم يحدث أن أصيب به على SUEY‏ وحكايته 
نشانية: وهو آنه تتتاول کات كثيرة من all‏ ادى حت انه فلن لا 
يكون تحت تأثيره» وريما كان هدفه هو الإكثار من هطول العرق الذى 
Gas,‏ تثاول الكحولء cally‏ يبدو أن البراندىء بمده فى هذه الحالة 
يما قد تحدته درجة عالية من الحرارةء أما الشخص المتخوف الذى 
هو فى حالة خوف ورهبة دائمين» فإنه يصبح أكثر عرضة للإصاية 
بالمرضء فمن المعروف أن الخوف يحدت العكس» ويمتع أو يعيق 
Beslan‏ 

ملحوظة: بعد أن فرغت من GUS‏ الصفحات السابقة تكرم على 
صديق باهدائى bales‏ من مؤلف يدعى «ذكريات المديتة» City Re-‏ 
membrance‏ والذى وجدت فيه وصقا مطولا لوياء الطاعون الذى 
اجتاح لندن خلال القرن المنصرم. وكانت كل الافتراضات المختلفة 
فعا كارح بول Sloe‏ أن كوت الهرا هو ره ال وی ف 
الوقت أنه جاء من هولندا» وفى متاسية أخرئ قيل إن كافة الأشخاص 
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ا من هد لكين SS ig ae pel pee‏ 
لهم بالمصابين: سؤال ألم يتنفسوا جميعا ويعيشوا فى نفس الهواء* 
ولقد آمر الحاكم بحيس, وقرض الحراسة على أناس كثيرين داخل 
ازل لانم كارا ils‏ هذا لی مقا غا بل كات 
الخال اشر اد كارا 

وهناك أيضا تجارب Buse‏ أجريت لكى تصحح القول بافتراض 
تلوت الهواء. وتبت عدم وجود أى تأثير. ومنها اضرام نيران كبيرة فى 
كل مكان من الشوارع وآماكن.الخلاء: إلا أن تلك يبدو آمرا مثيرا 
للسخرية تماما كإقدامنا على تفريغ بضعة براميل من أى محلول فى 
pac‏ كمون ايعو اه قمر دن سناع نمضن اق علوت 
م و ار ر او مكل م الارن الفا تر عن 
GSN RRA NAE‏ 
بفعل الريح ولا يستقر على حاله إلا دقائق معدودة؟. 

ولقد افترض أيضا أن الطاعون لس الا حالة حمى متعفتة فى أشد 
مراحلهاء وان صح ذلك Gla‏ حمى العفونة تكون عادة هى بوادر 
الطاعون الذى إذا كان بدرجة قليلة. فإنه يكون من الحالة الأولى» ولن 
م انهاه مكو من A Nee gale‏ هي أو دن فيد كنا 
أن ادال بلاحط أن هذا الفرع تن الي كان مراف تركيا 
cla gst‏ وفك اخروت قبل افلاع Agi‏ 

أ لاقني tas Slane el‏ ف ااا 
وهى فى العادة مناطق غير صحية كما نرى فى LHL‏ 
والإسكندرية» ويعض مناطق قبرص ell‏ وهنا يمكن أن يكون الهواء 


)1( ويقصد بها هولندا ‏ الاراضى الراطئة (المترجم) 


قاسدا أو مشبعا بالعفن وبالأشياء المهلكة. التى نتنفسهاء لكن لماذا 
يصبح فاسدا بهذه الدرجة حتى إنه يبقى دائما على نفس حاله؟ إن 
السيب هو أن مصدر التلوت لم يقض عليه نهائياء بل يوجد عملية 
درويد مستمرة للمواد العفتة فى نفس الموقع. Gal‏ أحياتا تلاحظ أن 
وجه الخصوص ويشكل ملحوظ فى (ضاحية) بيلان(؟) بالقرب من 
الإسكندرية؛ ويمكن ملاحظته فى أماكن اخرى أكثر قربا كما كان 
قان Barat Gaal‏ الواقعة فى CALS aly!‏ حه Siok‏ الطزك 
بالرشم من أن الحو السماوزانها أ على ال غل النخنكن من ذلك 
- لن يكون هناك جدوى أن يحبس المرء نفسه فى بيته لأن المرض 
اله مو قل ارا pall‏ موف فك ale‏ اليه وا 

وقد يؤدى تغير الطقس وخروجه عن المالوف فى بلادنا كالشتاء 
أن هذا الافتراض يختفى بمجرد أن 945 95 مصادر المواد الضارة 


تصبح عملية عزل الإنسان فى البيت غير ذات جدوى بالرغم من أن 
كل وسال الا تكون زاحية Legs‏ ان bay skal‏ ككف د Ula‏ 
الطاعون فان LAST Clyne‏ لايد أن كن Tithe‏ 

إن وصف الطاعون الأخير فى لندن cle LS‏ فى «ذكريات المدينة» لا 
يجعلنى على الإطلاق أغير نظريتى. إن الطاعون ‏ فى أغلب الظن ‏ 
كاضة اا ie Nye‏ تمان الوا 
بالرغم من أنه من الواضح أن ثمة حالة من الهواء قد تساعد على 
la‏ كال خرص :نش His E Wye EEE‏ لني 
الاعتقاد بأنه لن يتوقف فى أى فصل من قصول السنة اذا ما ظهر فى 
مكان ماء hay‏ الكثير الذى يمكن أن يقال فى تأبيد أو معارضة هذا 
الرأى. وقد يتوقف الوياء من تلقاء نفسه بعد أن يكون قد قضى على 
pia‏ عن فن احستافهم قابلية الإضانة يدراه :وكما أظهرت التجركة 
أن الإصابة به لا تحدث فى مصر فى أوقات معينة من السنة» مما قد 
يكون فى صالح الفكرة الأولى: وهى أن الهواء لابد أن يكون فى حالة 
تساعد على تناميه» وهنا بيرز سوال من تلقاء نفسه: كيف نشا 
الطاعون فى الأصل وما هى الأسياب الطبيعية لنكونه؟ 

إن الغموض يلف الإجابة عن هذين السؤالينء إذ يبدو من المحال أن 
نجيب عنهما بمجرد عرض الحقائق. كذلك ليس لدينا سجلات دقيقة 
ومؤكدة عن هذه العصور. ولا فى إمكاننا أن نقول متى حدث ظهوره 
لأول مرة فى العالم» لكن ما إن ظهر حتى أصبعح واضحا أنه ينمو عن 


ملزوق LS SN‏ وا هال المت عن oak‏ الامتماء الان اة 
الكو سف ع العد وس |v‏ سال عل ابه هال تسكن الاد 
ected‏ ميا فو كذه ضوافل سكليه Aig cindy hija‏ 
رمف "له تهون نون Pokies‏ خلال عههر افعو Re ey‏ 
وهناك أيضا احتمال وجود بلدان قد تجعلها ظروفها غير قادرة على 
إحداث هذا التضافر بالرغم من قابليتها للعدوى عندما تنتقل اليها. 
ونرى ذلك فى كل sh‏ من اليلدان بدرجات متفاوتة. فقد اندلع وياء 
ag eA‏ ی Ae‏ الاك ف هی الا 
ظهرت أمراض آخرى كانت أيضا غير معروفة من قبل أو فى ذلك 
الحين وقضت على الكثيرين ثم اختفت مرة أخرى لأن توليفة الظروقف 
الم القن كات ون Aug‏ سيراه الاين فى الم ك ا 
ناما نتن ا ف كاف عا Cla‏ مكل ؤران العرق كن 
إنجلتراء ويعض البلدان الأخرىء وهكذا ظهرت فى الأصل أمراض 
الحدرى» والحصباء. وما شابهها من أويتة معدية. ولا تزال تظهر فى 
بلدان حيث توجد الظروف المهيئة لظهورهاء وتستمر عن طريق 
انتشار العدوى وغير ذلك. وعلى ذلك فقد تُحدث فى المستقيل وياء ما 
ليس لدينا أية فكرة عنه فى الوقت الراهن. دون أن نعلل ذلك 
ihe cae‏ لا يقد Gals‏ إلا الله إا ها شاء ان تدك غراف 
المسار العام للطبيعة التى خلقها بنفسه» أما عن تفسى قلا أجد سيبا 
oles‏ انك كاه فى انه لو امكن لكا ان تی كل Pal GG AN‏ 
الأمم يدركون تماما أهمية العزل الصارم وضرورة تدمير كل ما يتعلق 
دالناس والأشخاص المصايين بالطاعونء فلو فعلنا ذلك قان هذا 


VA 


الوياء اللعين» وكذلك ما على شاكلته من الأويئة المعدية. سوف تختفى 
من العالم» ay‏ نفس الوقت فأنا أنظر إليه كأمر يختص بقضاء الله 
وقدره وهذا pol‏ ينيدو ممكنا. 

وياختصار فإن مجال التأمل واسع جدا حتى إننا قد نجد أنفسنا 
ويسهولة قد ضعنا فيه» إذا ما توغلنا فى أعماقه. ولذلك فإنى سوف 
أتوقف حنى لا تحذرنى إحدى حواسى بألا أذهب أبعد من مجالىء 
فمثلما فعل الرسام» fad‏ صانع Lied)‏ عندما بدأ ينتقد بعض 
جوانب لوحته الى جانب نقده لحذائه. oY‏ أترك الكلمة الأخيرة لأولئك 
الذين يعتيرون ale‏ الفيزياء حرفتهم» وأضع أمامهم أفكارى دون 
تشذيب أو تنميق حتى يقرروا إلى أى حد يمكن اعتبارها اساسا تبنى 
عليها نظريات. 
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الفصل الثالت 


ملاحظات على فيضان النيل 


ونوعية مياهه 


النيل هو كنز مصر المدخرء فيدونه يصيح ذلك اليلد صحراء 
جرداء بدرحة لا يمكن تخيلهاء وإذا أردنا أن تقنع أنفسنا فلنذهب 
لنرى بعض آجزاء ذلك البلد التى لا يرويها النيل بسيب ارتفاعها. 
ويدونه أيضا يصيح هذا البلد غير مأهول بالسكان» فإليه يعزى 
رحاؤة؛ ويقاء الانسان والحيوان فيهء وفى تفس الوقت فإن النيل هو 
أنسب قناة اتصال من أقصى البلاد إلى أقصاهاء إن إنه صالح 
اال الستفق ذات الجعولة الكو دون أن مرا شن رقن 
مصبه sie)‏ رشيد ودمياط) حتى الجنادل قرب أسوان» بل إلى ما 
بعد هذه الجنادل (التى لا يمكن أن تكون شلالات) على طول أرض 
النوية التركية. وحسب التقديرات, فإنه يستمر فى ذلك حتى سنار 
وما بعدهاء Listes‏ ألا نقلل من آهمية الاتصال التهرى بالنسية لنقل 
الح نين الي الح سط ال :العا wen‏ ركا ةل تهات 
ال اها كوا دان فور كاه ام ف قل اكان الذي 
ون ي ااك على الكين فق فين بتي برخت هة 
عل aS E PEN TIO‏ 
سكانيا فى هذا البلد يقع فى منأى عنه كثيرا حتى فى مصر السفلى 

)4( يتعرض المسافر هى كافة الولايات التركية حاصة ولايات اسيا التى هى قليلة السكان 
إلى العديد من المصايقات إذ إنه من الضرورى أن يحمل الإنساى معه كل ما يحتاج tall‏ من 
الراد والزواد. وكدلك الادوات الخاصة دتجهيز طعامه. إلى جاتب حيمة صعيرة يلجا إليها ليلا 
خاصة أثتاء تقلى الطتسء إذ لا توجد فنادق, اللهم إلا يعص SLL‏ هنا ny‏ التى هى في 
الحقيقة ليست سوى غرف خاوية؛ بل إن تعصنها pple‏ فى بعص الأحيان فى درجة متدتية. 
وتمتلئ بكاقة الحشرات. ولو حدث أن الم مالمساقرمرض قهناك يكتمل حطه التعس حاصة فى ب 


AY 


= المتاطق التى قد لا يقابل فيها أحدا لعدة أيام وإلى ذلك تضيق أن المساقر يغامر عتدما 
يسلم تقسه لمرشدين لا يعرف ثميئا من لغتهم التى يتكلمون لهاء ويذلك يكون تحت رحمتهم 
وبالرغم من أننى لا آريد أن أسلى نفسى بذكر مغامراتى الخاصة إلا أتتى اختار مثالا من هذه 
الرحلةء سوف أروى تماصيل إحداها التى قمت يها فى جزيرة قبرص. والتى 955 LY‏ وهلة 
ضرياً من ضروب الأساطير. ولكنها حقيقة كاملة فعندما ذهبت إلى تركيا GY‏ مرةء رسوت 
عند هذه الجزيرة وأحبرت على البقاء قيها حوالى ستة أسانيع قى مكان غير صحى تماما 
يسمى لارناكا حيث يقيم فيه أغلى الأوروييين. ولأتى لم أوقق فى الحصول على إذن مرور إلى 
الاسكتدرية. ققد تحملت بالكاد قضاء أريع ليال قيها قبل أن تداهمتى حمى وقشعريرة (ملاريا) 
متقطعة. وتمتيت أن أغادر هذا المكان التعس بأسرع ما يمكن, خاصة يعد أن أصيب القتصل 
الإتجليزى الذى كتت أقيم معه ‏ وكذلك كاتبه ‏ بنفس الحمى» فيعثت بمرسال إلى مكان يسمى 
ليماسول يبعد حوالى حمسة عشر قرسخا إلى القرب من لارناكا حيث علمت أن سفينة كانت 
فى طريقها إلى الإسكندرية وذلك لكى يحاول أن يحجز لى مكانا عليها وقى اليوم التالى وصل 
من هناك رجل يوتانى ومعه زوجان من اليغال toy‏ له والآخر pl‏ وتصادف أن كان ذلك اليوم 
الذى تعترينى فيه نوبة القشعريرة. ولما لم يكن فى مقدورى إغراء المرشد بالاتتظار ليوم اخر. 
كما أتنى كنت متلهفا على مغادرة ذلك المكان. ققد اغمضت عيتي عن المرض, وتحاملت على 
تفسى» وحزمت adel‏ يقدر ما استطيع وكذلك بعض الزاد للرحلة, Lady‏ كان مظهر الرجل 
يميل إلى الإجرام. ققد حشوت روجين من المسدسات آمام عيتيه. ووضعتهما فى حزامى لأرية 
أننى أحرس تقسى بتقسىء وعلى آية حال فإن ملابسات الظروف التى توالت جعلتهما عديمى 
الفائدة لولا أن الله تولاتى برعايته. ويعد أن أعددنا لكل شىء عدته غادرتا المكان فى غسق 
الليل. وما إن سرنا ميلا واحدا pio‏ راحت السماء تمطر مدرارا يصحبها ومضات من البرق 
وهدير الرعد. واستمرت على ذلك الحال كذلك طوال اغب الليل. ولما كتت شديد الاهتمام أن 
أقى تفسى من وابل المطر المتهمر فقد وقيت تفسى مته جيدا يفضل ثيابى التركية. ووضعت 
فرق رأسى لحافا كنت قد فرشته على سرج اليغل الذى AS sh‏ وسرت كالأعمى وصرت تحت 
رحمة مرشدى تماماء ويعد أن سرتا ثلاث أو أريع JL!‏ فى واد مهجور. آشتم أحد اليوتاتيين 
الذين كانوا يحرسون متاعى Gat‏ من الزاد الخاص ge‏ رائحة زجاجة كحول قويةء فراح 
يشرب منها دون استئذأن حتى أصبع فى حالة لا يستطيع قيها أن يرى اليغل الذى فى = 


At 


= حراسته, قانتهز اليغل الفرصة ليستدير عائدا إلى المكان الذى جاء منه ومعه كل الحمولة. 
وحاول المرشد الآخر أن يلدق مهذا البغل ولذلك تركتى ولما كتت قد تدثرت تماما بالغطاء. فلم 
أدرك ما حدث إلا بعد قوات الأوان. عتدما لم sel‏ أسمع صوت أحد يتبعنى؛ قأزحت عن وجهى 
الغطاء حيث كانت الدنيا من حولى شديدة الظلام إلا من ومضات yall‏ ولم يكن فى مقدورى 
أن أتبين ما هو أمامى سوى مسافة يارده واحدة, ولما كتت لا آدری ماذا أفعل فقد ترجلت 
وريطت بغلى من لجامه بأحدى الشجيرات القريبة من المدق (إذ لم يكن هناك طريق واضم). 
واستدرت عائد! على Jal‏ العثور على احد المرشدين. ولما تمالكت تفسى. ورايت أنه من غير 
المحتمل أن أوفق فى ذلك. عدت إلى المكان الذى تركت فيه بغلى. فوجدت أنه قد جفل وانطلق 
مسرعا بعيدا. ولم يكن فى مقدورى حيال ذلك سوى البقاء وحدى فى ذلك المكان المهجرر 
وقى ob‏ غريب. ولمحت فى نفس المكان الذى كنت قايعا فيه أنتظر طلوع النهار» من خلال 
ضوء البرق رجلا قادما تحوى وهو يمتطى حماراء وتبينت أنه ليس واحدا من المرشدين 
الأثنين الخاصين بى. وما أن اقترب منى حتى رطن شيئا اليوناتية. ولما أدرك أننى لا أقهم 
ie‏ ديكا ترك لخالى وسار قى طريقة (odds‏ يعد aol gle opted) EY)‏ المرشدتت: 
غير أن هذا الرجل لم يكن فى مقدوره أن ينطق حرفا fools‏ بالايطالية بعكس المرشد الآخر. 
ولما كتت لا أعرف اليونانية. فلم يكن فى مقدورى أن أستعلم منه عما حدث لمتاعى. وكل ما 
فعله هو أنه سالتى عن طريق الأشارات أين ذهب بغلىء فأشرت إلى ناحية الطريق الذى جرى 
إليه. عندئذ ترجل المسكين من قوق بغلهء وأركبتى أياه بدلا منه. وسار إلى جانيى فى الوحل 
العميقء يينما استمر هطول المطر. ويعد برهة لمحتا يغلى من خلال ومصات البرق وهو يسير 
أمامتا فى المدق. ويذل الرجل حهدا كيدرا حتى أمسك به وقرب متتصف الليل وصلتا إلى 
مكان أشيه بالقريةء حيث طرقتا بابا. ولقد غمرنى السرور GY‏ أول ديت ادخله» غير أن GL‏ كان 

مفترحاء ثم تبين لى أنه ليس سوى سقيفة مقتوحة من الجانب الآخر وإذا كان تيار الهواء 
اليارد شديداء ووجدنا أناسا مستلقين على الأرض حول تار يستدفئون بهاء وكلما خمدت 
غذوها بالوقود حتى تزيد اشتعالا ورحت أجقف ثيابى الميتلة دون أن أعير القشعريرة أى 
أهتمام, ثم أكلت وشريت من الزاد الذى معى وفى وجودهم غير أتنى لم يكن فى مقدورى أن 
أتبادل كلمة واحدة مع أحد متهم. ويعد days‏ أشار إلى صاحب المكان أن أتبعه. فقعلت. 


فقادنی إلى بتاء als‏ شييه بالحجرة. واعطاتى معطفا كبير! لأرتديه» وأراتى سريرا فرش عليه = 


Ao 


ن غلاء وف اجر يفوم IGG‏ ازيح ely Ge Ss‏ كان التب قد حال مدن 
aah.‏ ققد غمرنى السرور أن أجد معتل ذلك المأوى الجيد. لكن سرعان ما نيين لى أنه ليس 
سوى صندوق كبير تغطيه ملاءة مفروشة. ونمت بعمق حتى الثامنة من صباح اليوم التالى 
Gate‏ جا موقتو DLE‏ لتاب السو ر كانه Ae‏ الكزن تددن ا ممت :وات 
رحلتى دون أن أتمكى من الاستعلام عن متاعى وكان ذلك اليوم قارس البردء St‏ كان التالث من 
يناير (عام -177): وما كنا نظنه مطرا هطل فى الوادى فى الليلة السابقة. لم يكن سوى وجا 
سقطت على جيل أوتميس(؟) والتلال الأخرى وكان البحر أيضا هائجا يسيب عاصفة هبت فى 
Jul‏ يما سيب لتا oer‏ المصايقات قيما يعد لأته على يعد BIG‏ أميال من القرية العالية هبط 
الل ق اتا شاحل Sai‏ وما كان ساكل العؤيرة مرا ادارا شيا كالسائط 
ققد كاتت الأمواج do‏ بشدة ودوں توقف تحو الساحل» حتى أن الماء كان ha ys gab‏ وفى 
بعض الأحيان كاد أن يصل إلى بطون بغالنا. ولما كان هذا الحال قد استمر من الصدياح حتى 
الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم. فقد شعرت بالضياع, إن بدا لى أتسى غير قادر على تحمل البلل 
والبردء على أى حال عتدما وصلنا إلى ساحل البحر فى وقت متاخر س عصر ذلك اليوم. 
استجمعت قواى يهدف أن أدفىء نفسى يالمشى حتى أرى الأمواج برضوح ولكى أقعل ذلك, 
ترجلت وسرت بقدر ما abit‏ لكن سرعان ما تيين لى ll‏ لم أضع فى الحسيان حالتى 
الصحية المتردية؛ فبعد أن سرت مائتى أو ثلاثمائة ياردةء وجدت نعسى غير قادر على متايعة 
الى act nally,‏ إلى مساوق لاحل clay‏ رغ ارين قن وضلا ارا قرت 
الساعة التاسعة ليلا إلى بيت يونانى كان يتولى مهمة القنصل الأنحليزى فى ليماسول؛ ولما 
كان الرجل يعرف كلبلا مى الأيطالية؛ فق استطعت لاو ل رة أن pe)‏ عن ماعن الذئ iS)‏ 
لى آنه لن يصيع. ily‏ سوف يصل فى اليوم التالى: وثيت صدقه. وأرانى مضيفى حجرة بها 
ph os‏ ليف واک ا CO‏ د فاق ل یناد ایت ننه أن على gf‏ 
يعض الماء وجهزت الشاى يأن لمعت بعضا مبه قى قطعة من التيل ووضعتها فى pall‏ وقد 
أتعشتى ذلك كثيرا. بالرعم من آن نوبة القشعريرة انتامتتى أثتاء تلك الكيلة بالذات. ولكن على 
غير ما توقعت كانت أشد وطاأة يكثير؛ وكاى فى مقدورى أن أستمتع بالراحة لو أن سريري ‏ 
بالرغم من كونه نظیفا ۔ لم يكن مليئا باليراغيث وکاں على أن انتطر فى هذا المكان ستة ليال 
Gs‏ تقلع Goal‏ كانت نويات القشعريرة تتتاننى تقرييا يوما بعد يرم. وآاجيرا cle‏ وقت 


الم 


منها لأتثى عاتيت متها يعد ذلك وعتدما وصلت كان في الاسكتدرية أعراض الطاعون الذى 
انتشر بعد cll‏ ويعد تخطى عقيات كثيرة؛ وصلت إلى الفاهرة الكيرى متعجلا 


وعندما غادرت قبرص آعطاتی القنصل الانجليزى فى لارناكا ‏ المستر جوى بالدرير(١)‏ 
توصية لرجل مهذب من توتس اسمه المستر ماريون كان يقوم مقام القتصل الاتجليرى فى 
الاسكندرية. ولكن لما كان هذا الرجل على خلاف دائم مع الأوروييين الآخرين فقد تبين لى أن 
تزكيته ليس لها فائدة. ولم يكن عندى من OLS‏ ما جعلتي أشكره على جمائله التى اسداها 
إلى. قكل ما فعله هو أنه أوجد لى محل اقامة عند رجحل ايطالى آخر. أجرلت له العطاء ليزيد من 
عتايته ہیء ولما كنت أشعر بالضعق والمس أعراض وياء الطاعوں تتزايدء ققد كنت متلهفا على 
مقادرة المكان باسرع ما يمكن. ولذا طلبت من المستر ماريون أى يجد لى رجلا من الاتكشارية 
يلم بالأيطالية ليتولى أمرى مقايل مبلغ معي شاملا اجر المركب والسفر إلى القاهرة. فوعد 
بذلك ولم أمكث ميها سرى يوما واحدا لازور أعظم الآثار القديمة فيهاء وغادرت الأسكتدرية قى 
الساعة الرابعة من صباح اليوم التالى مى طريقى رلى رشيد على متن قارب مكشوف» وسرعان 
ما تبين ئى أن الاتكشارى الذى زودتى يه المستر ماريون لا يعرف من الأيطالية سوى كلمة أو 
كلمتين دارجتين؛ ولما كانت الريح شديدة. فقد سرتا يصعوية بحزاء الساحل حقى وصلنا إلى 
خليج ابى قير عصر ذلك اليوم. وهنا تحولت الرياح إلى عاصفة:؛ فأسرعت جميع السفن 
للاحتماء بالخليج وكانت كثيرة. والقت مراسيها لقضاء الليل. ولما كان الحو ياردا وقاسياء فقد 
اشرت إلى بعص البيوت أو الاكواخ: فى أبى قيرء وجعلت الاتكشارى يفهم أننى أرغب فى أن 
abt‏ فى احداهاء ولم أقهم ما قاله لی بالايطالية سوى قوله 1111 ) ۱11111 ) أى أناس Lad‏ 
ثم آشار إلى القارب وطلب متى ‏ آيضا بالاشارة- أن آقضى الليل ميه. بل انه آقام ما يشيه 
الحيمة مستحدما قلاع القارب فوق رأسسى. وكان الليل عاصفاء وانتابتنى Ge‏ القشعريرة ومن 
ثم قصيت ليلة بلا راحة. وقرب الساعة العاشرة من سباح اليوم التالىء عاد poll‏ إلى 
الاعتدالء ويدأنا فى الأبحار فى صدية خمسة وستين قاربا كانت راسية قاصدين مصب التيل 
الذى كان يقع على الناحية الأخرى من الخليج. وهو متسع حتى أنتا عندما وصلنا إلى وسطه 
لم تعد نري أرضا على الجانب الآخرء وكانت شواطئه منيسطة. إلا أن ذلك لم يستمر طويلاء إذ = 


AV 


outta =‏ التكيل الولقعة aad, was‏ فى الظهور gph MS gl LAS‏ من الما شم BAM‏ 
الاتكشارى يعض الماء من اليحر وكان على ما يبدو عذباوهذ! يعنى أتتا على مقرية من مصب 
الئيلء ودلفتا إليه قرب الساعة الثائلئة بعد الظهرء وأبحرتا فى alot‏ رشيد التى تيعد عن 
المصب حوألى ستة أميال, ولما كان المسيو ماريون لم يعطينى أى تزكية لأى من الأوروبيين 
القاطنين هناك, فقد شعرت بالضياع, لمن أتوجه للتعريف ينفسىء ويعد الجهد الذى بذلته فى 
اليحث عن أحدهم, اشار الأنكشارى إلى رجل كان يسير على شاطىء التيل صانحا القنصل' 
«فهرولت إليه. قفى الطروف التى كنت عليها كان السرور سيغمرنى حتى لو قايلت كليا أوروييا' 
ولما اقتريت مته والقيت عليه التحية يالإيطالية سألنى ع المكان الذى جئت مته والمكان الذى 
أنا ذاهب tall‏ ويعد أن Gaal‏ سالتى عما إذا كان لدى توصية من أحد الأوروببين فأجبت 
يالتفى. وسرعان ما تفهم الوصع عندما ذكرت له اسم الشخص الذى زكيت له فى الأسكتدرية. 
وبالرغم من ذلك دعانى بطريقة ودودة. ورحب نى بتقديم القهوة طبقا تعادات اليلاد. بينما قام 
الاتكشارى بنقل متاعى إلى ظهر قارب آخر كان على وشك التحرك ليلا إلى القاهرة واكترى 
لى Guts‏ لأنام فيها ولما كان صديقى الأوروبى الجديد قد تركنى يمفردى لبعض الوقت حين 
أقبل المساءء إلا اتنى أحسست أننى لست فى فتدقء ويالرغم من شعورى بالضعف والقتور 
تحاملت على نفسى واتجهت نحو القارب حيث حملت إليه امتعتى بقصد الراحة؛ ولما اقتريت 
مته وجدت احد الأوربيين يسير هتاك وعندما أحس نيتى قى التوم فى القارب دعاتى إلى سكته 
مرة أخرى حيث قدم لى شقة بها سرير مريح وذلك فى مقر جمعية آباء الآرض المقدسة -ا"! 


Sus tres de teria santa‏ كان يقيم هو تقسه هتاك 


كان الطاعون قد اتدلع فى الاسكندرية؛ وكان الناس خائفين متى فى البداية لأنهم ظنوا أنتى 
مصاب به خشية أن انقل العدوی إليهم: ولما تاكدو) متى اتتی لم اكن كذلك رحبوا بی ترحييا 
من القلب. وعاملونى بكرم شديد طول ستة أيام» حتى حولت الريح اتجاههاء وسمحت لنا أن 
تبحر فى التهرء وخلال الرحلة أصبحت صديقا حميما لهذا السيد وكان اسمه الساندرو دى 
سينو Alessandro de Senno‏ وكان من أيناء بيساركو (15:1100”آ1 فى أقليم استريا [1٠-‏ 
وقد فاجاته بالزيارة بعد عودتى من مصر (قى يلده)ء والرحلة من رشيد إلى القاهرة 
الكبرى عن طريق النيل تستغرق Bale‏ ثلاثة أيام بأى رياح ممكنة, ولكن ليكتمل سوء حظى لم ے 


AA 


أصل إليها إلا يعد ثماتية عشر يوما(؟) وقى قصل الشتاء تهطل الامطار يشدة على المتاطق 


الشمالية من الدلتاء وهكذا كان الحال (عندما وصلت): وقام الاتكشارى لكى يتقذ ما يمكن 
آتقاذه. بالانتقال إلى قارب Gate‏ كان محصتنا من سقوط الماء من سقفه فوق رأسىء ومن ثم 
تسلل ماء المطر الشديد إلى كل بقعةء حتى لم يعد فى جزء لم يبتل ae IL‏ من أننى كنت ملتفا 
بالغطاء. ويد سريرى يتحرك من تحتى حتى تمكتت من لقه بالحبال. ومن ثم, بدأ الماء 
يتصرف من dias‏ وكان GU‏ جدوى إلى حد ما ولقد حصل المرشد على غذاء كاف لى لرحلة 
la as‏ هة ا MG ee A‏ يولك فا ارت الرحلة Gay‏ اقول 
أصاب العطن الخبز ols jos‏ متقاوتة. واستهلكنا الدجاج. ولذا تجح فى الحصول على بعض 
GIG as‏ من ok VST Ney ell‏ الأطلاق: ركان لوه امو ولا يقل عن 
الفحم فى قذارته, tary‏ مشقة حصل لتا على المزيد من الدجاج ولكن بكميات قليلة. ولذا فأن 
القشعريرة عادت إلى؛ وكشيرا ما كنا تهجع إلى قرية حقيرة: أو تلقى المرسى وسط التهر لمدة 
Gu gl Lured sf dest‏ انام tals‏ دوخ از اول tol‏ ان برف pas gh‏ هته ديل كاتا 
داكا Ses‏ شن gaol a uy Nae Gres Clea alll‏ كل 
ذلك كان یو دن الأزماع واللق غير انحن ام أكن ath‏ على Hs‏ وا قنرق ph‏ 
السفينة لأنى لم OST‏ أفهم العربية وحدث ذات مرة ‏ بيتما كنا نرسو قبالة قرية أن طلب منى 
الاتكشارى عن طريق الأشارة أن أحشو كل أسلحتى النارية وهى عيارة عن بندقيتين وزوج من 
المسدسات. قفعلت دون أن أقهم السيب وآخيرا وصلتا قبالة يولاق ميتاء القاهرة الكيرى, 
وأئناء دخول السفينة الميناء. ارتطمت يشدة بتل من الرمل وسط الذهر وفشلت كل مجهودات 
البحارة فى تعويمها. وهنا فقدت كل صبرى. وأشرت إلى بعص القرارب التى كانت على مرأى 
امتى حتى أخذتى أحدهم إلى الشاطىء ومن هتاك ركبت حمارا قاده الأنكشارى فى الشوارع 
التى كان التجارالقرتسيون يقطتوتها وهتاك دلتى خادم إلى صديقاى الدكتور هوكر HOCK-‏ 
er‏ ودائكه Dumke‏ حيث استقيلانى بترحاب شديد وأما القشعريرة فيالرعم من أتها على ما 
يبدو قد تركتنى. لكن شعرت بها طوال الصيف التالى ولما قدم شهر توفمير أصبع الجو 
باردا ورطيا 


AS 


حيث تتتشن السناظق الماهولة بالسكان إلى اقا ملظ قالتهن 
يتفرع إلى فرعين أساسيين: واحد يتجه شرقا والآخر غرياء فمصر 
إذن هى واحدة من البلدان المتميزة والعجيية على وجه البسيطة: ولا 
تارورض اذك سل فى ا اال الت هرل الان يمومه 
اساسا على هذا اله العطيت» هتاك el‏ من NeW‏ 
دونتها أثناء إقامتى فى هذا البلدء وكلها تؤكد هذا الرأى. 

الملحوظة الأولى: إن كافة المساحة المسطحة من الجزء المأهول 
بالسكان تنكون من نفس التربة التى يتركها النهر قوق الحقول كل 
عام يعد أن يغرقها بالمياد؛ وهذه الترية تتكون من غرين سود ناعم 
مختلط بقليل من الرمل عمقه يتراوح ما بين سبعة أو ثمانية أقدام فى 
الحم ولعو ميو سانا حه هذا القن الذي يكلف اة 


= ولذا عاودتنى مرة أخرى يقسوة مضاعفة إذ أنها كانت تنتابتى مرتين كل يوم؛ وتستمر من 
العاشرة صياحا حتى السادسة مساء. وفى مرات أخرى من العاشرة مساء حتى قدوم الصياح 
بالرغم من أن آخر نوية كاتت أحف وطأة واستمرت على ذلك الحال سنة أسابيعء تركتنى بعدها 
متهارا بشدة حتى أن الدكتور هوكر Gly‏ تقسى ‏ بدأتا تشك بشدة وتفقد الأمل فى شفائى منها. 
ويفضل الله تماتقت الشفاء. يالرعم من أن يعض الألم الخفيف ظل alin‏ بين الحين والآخر. 
لكتى لم اسقط مريضا لدرجة خطيرة ة طوال المدة التى قضيتها فى هذا اليلد وهى من WW‏ يناير 
۰ حتی ١؟‏ يتاير WAY‏ وهى فترة ستظل دائما حية فى ذاكرتى إلى الأند بسيبٍ ما واجهته 
خلالها من مخاطر. ولكن الله سلم cosas daly‏ وحقط جسدى من أن بناله أى اذى حتى إننى 
الآ وقد بلغت الستين أشعر بصحة أفضل مما كنت وآنا فى التاسعة والعشرين عتدما ذهيت 
إلى مصر فليتيارك أسمه 

هناك على ما بيدو وجود ths‏ فى حساياتهم المستر aah‏ إذ يقول إنه عادر قبرص فى 
الثالث من pla‏ عام ٠۷۷١‏ «وقضى فى البحر OG‏ أيام وفى الأسكتدرية يوما واحدا ثم فى 
الرحلة من رشيد إلى القاهرة ثمانية عشر يوما فكيف يجعل تاريخ وصوله مصر ١١‏ يناير(؛) 
(المترجم) = 
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ورائه بكميات كبيرة فى القنوات» ولقد خيل إلى أننى وجدت أن الرمل 
المخلوط به أقل بكثير مما هو فى الترية العاديةء وأنها بدون هذا 
الخليط تصبح جامدة lia‏ وصلية GY‏ تصبح dined‏ ولما فحصت 
ener,‏ الف الى يتركتينا النيس فى الحمقزل اة كك 
السافات ا عن اناري الو ال تنيعت ما ذوانات 
الرباح الحتوئية الشرقيئة: القادرة على حمل الزمال التاعمة إلى 
Sle‏ الت وا نوكه ل هذه الفكرة: دهده الكورة تنو وكير 
أقل اختلاطا بالرمال فى أواسطها وأطرافها السفلىء غير أن النهر 
فى الوقت الحالى لا يكاد يغطى شاطئيه»ء ويقومون بتسميد الترية 
بيقايا الأرز المتعفن وغيرها fie‏ زيل الحمام الذى يجليونه بكميات 
كبيرة من صعيد مصر. 


ASL الملاحظة‎ 


إن العثور فى (SLT‏ متعددة على مقرية من القاهرة الكبرى على 
كميات كبيرة من الحفريات والقواقع وغيرها مما يخرج من البحرء 
جعلتنى أعتقد بعض الأحيان أن الدلتا بأكملها لم تكن فى الأصل 
سوى خليج قليل العمق للبحرء أقول ضحلا GY‏ أينما تجولت على 
ساحل البحر سوق ترى الصخور وهى بارزة قرب - أو فى مستوى ‏ 
مدخ Miners ol‏ فى ساك ا ا ee‏ أن اهر 
ساعد على تكوينها برواسيه المائية بدرجات متقاوتة. وهكذا يكون 
سول ENN‏ الذي مك القهو كا SR‏ عفرو PT‏ 
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الفروع غيرت مجراها واختلفت أعدادها من زمن لآخر. وهذا التغير 
المستمن هق الي ge Ml‏ ككل الككان: القوماء feet Ai‏ كوا عن 
gaa‏ ومن الل tesa)‏ انه ماد امف الزلقا عاتن جا Mogae‏ 
فاد gt‏ يكون هناك يعض الجن زات yg pduall ¢ Lill‏ وارب من 
رشي Jabs says‏ قاط Ia ol‏ الد قى حالة كزاية مسعسن Sais‏ 
طرخ الخو فقي الأضل كانت رشب Ne tla‏ المح عند مدن 
فرع النهرء لأنها تقع على الجانب الغريى die‏ فوق مرتفع صخرى 
بالرمال يبدا خلف المدينة, ويستمر فى الامتداد حتى الإسكندرية, 
وفى شمال المدينة يوجد شريط طويل من التربة يتكون من الغرين 
sya!‏ الدع يق aa SLE‏ الى ترم غل ails‏ ال Lal‏ 
فى الوقت الحاضرء نجد المصب قد أصبح على مسافة ما يقرب من 
خمسة أميال على الأقل من موقع المدينة. إن ذلك النوع من الغرين 
هو نفسه الذى يتكون منه السطع المأهول بالسكان الذى يكون مصر 
الوسطى والصعيد. وعند القاهرة الكبرى يبدا الوادى ويمتد جنويا 
حتى أسوان ‏ آخر مدينة مصرية قبل النوية ‏ ويشق النهر طريقه بين 
Gab‏ من الصخورء ويختلف عرضه. غير أنه نادرا ما يزيد على 
خمسة إلى ثمانية آميال. وفى كثير من الأجزاء يضيق كثيرا فيما عدا 
قرب الفيوم ‏ مدينة أرسينوى القديمة ‏ حيث يزداد اتساع النهر 
بشكل ملحوظ. ويبدو أن مجرى النهر فى الوقت الحاضر كأنه لم 
يغير طريقه كثيرا بعيدا عن الجانب الشرقىء» أو تغير قليلا. لأن 
الأقدمين قاموا بحفر قنوات لإمداد الجزء الغريى بالماء متها ما 


۲ 


يعرف باسم باقر Bacher‏ (يقصد بحر البقر) أو قناة بحر يوسف 
التى 145 من مصر العليا وتجرى عير lel‏ أجراء مصر الوسطى 
Gas‏ تصب قى بحيرة ميريس 25400115 (بركة قارون) فى الفيوم. 
وهى ذات مساحة كبيرة. وحدت ذات مرة أن أبحرت فى هذه القتاة 
لمدة يومين: فوجدت أنها كثيرة الاتحناءات. وأعتقد أنه عمل مقصود 
حتى تمد أكير قدر ممكن من الأراضى الصحراوبة بالماء» لكنها من 
Gab‏ أخرى ‏ كما أظن ‏ أنها بسبب ذلك قضت على جزء كبير من 
Bacall ya MI‏ الى كان من السمكن تسمل العياه Lyall‏ عن طريق 
جداول صغيرة أو عن طريق أدوات الرقع. وعند القاهرة الكبرى بيدأ 
الجبلان فى الشرق والغرب يتباعدان فجأة. ويفسحان بذلك لبداية 
الدلتا الشهيرة والتى تبدا بعدها بقليل حيث يتقسم التهر إلى فرعين 
رئيسيين هما فرع رشيد وفرع دمياط. والنهر لا يغمر إلا شطرا قليلا 
من البلاد» وهو الجزء المجاور للبحر من دلتا النيل. بالرغم من أن 
فة هران أسقل AG Saale‏ الح 

ولقد تحولت الأجزاء السفلى متها فى الوقت الحاضر إلى حقول 
للأرز حيث أن زراعته تتطلب أن تكون الحقول مغمورة بالماء أغلب 
أوقات السنة؛ ولذا فهى تحاط بسدود صغيرة ارتفاعها قدمان ليدخل 
إليها الماء عن طريق ساقية تجرها الثيرانء وتعرف باسم «العجلة 
العا ea‏ ولق Saal‏ سا pegs Vai Va‏ 
السفلى وهناك نوعان من هذه السواقى تستخدمان أيضا فى كافة 
أنحاء الوادى من أجل تعويض خذلان النهر ليعض الأراضى 


۹۲ 


أو لزراعة الخضروات فى أوقات يكون النهر فيها فى أدنى مستوى 
له» وهى أدوات بسيطة ولكنها تليى po all‏ المطلوب وزيادة. وأظن 
أنها اختراع قديم جداء وهى تستخدم فى جنوب فرنسا وإسيانيا 
والبرتغال وأغلب الظن أنها جاءت إلى هذه البلاد من بلدان حوض 
شرق اليحر المتوسط. 

ولي مواق pi‏ حصيو من انون ركبو ا وى ail‏ ا 
الست الذى عقو فى العالي مع نذا العاريت: ال قر ك 
بضعة آيام من سنة إلى آخرىء وطبقا للتقويم الققطى (يقصد 
cell (placa‏ ذم 4a‏ كل الحسابات :هر هذ له فان الشسابع patie‏ 
من يونيو هو عيد رئيس الملائكة ميخائيلء ولذا ققد ساعد ذلك على 
ظهور رواية اعتقد فيها بشدة كل من ll Gal‏ والاآقباطء وسائر الملل 
ا rae‏ فى هذ ا ی sere AraC‏ دن :ذلك 
eb eal‏ كن الديين نكر ا 6 ر ةا اع ا 
النيل لمستوى يغرق كل البلادء ولهذا يطلق كافة السكان على يوم 
السابع عشر من شهر يونيو اسم يوم «النقطة» (التى تشير إلى نقطة 
الماء)ء ولو أن أحدا اعترض على هذا المعتقد اتهموه بالجهل 
المطلقء وينفس القدر إذا ما أنكر فضائل بتر النبوءات فى القرناؤس 
Garnaus‏ فى مصر الوسطىء والتى طبقا لرأيهم تبين فى أول شهر 
من شهور Gall‏ (بقصد شهر توت) عن طريق الارتفاع الإعجازى 
لمياههاء ومدى الارتفاع الذى سوف تصل إليه مياه التهر فى ذلك 
الوت 


٤ 


ال القااهرة Perl‏ ى رة الو ONG‏ فويض كز 
نهنا لا هرل إلى وة الا عا sigs‏ الاي رع رة ا 
الجنويى يوجد مقياس النيل الشهير وسط مسجد قديم»ء ولقد SAT‏ 
حقه فى الوصف كما أن نوردن والآخرين عملوا له رسومات كثيرة 
وجيدة: وهو أشبه ببئر كبيرة مريعة الشكل لها درجات تؤدى إلى 
القاع عند أحد جوانيهاء وفى أسفلها توجد فتحة يدخل من UNS‏ 
مياه النهر. وفى وسطها عمود من الجرانيت مثمن الأضلاع مقسم 
إلى قراريط وأصابع. ولقد سجلت بنفسى مقاسه بالضبط ولكنى 
pe Gad‏ يدق 2 SL‏ ا cg SM‏ فى oll‏ زوفن فى 
مجموعها أربعة وعشرون ذراعا LSS‏ وهى ‏ بقدر ما أتذكر ‏ لا تزيد 
كثيرا على بضعة أقدام. ويدعم العمود صليب كبير من الخشب مثبت 
ate Qo pall‏ طرف الأغلى#وكناق الستادون cyyiles‏ فى كاف pleat‏ 
اة ع كل زات gall Ua‏ کل ين ابقداء من شور برايو غير 
أنهم فى العادة يخفون جزءاً من هذه الزيادة حتى يكون لديهم شىء 
احتياطى يقولونه إذا ما حدث وهبط ارتفاع النهر بوصة أو بوصتين 
قن Le gay abl wal‏ كان يسدث نالفل من حين SV‏ .وكاتوا 
يحرصون على وصول المياه فى المقياس إلى أصابع كثيرة قبل 
تحديد يوم لفتح هويس القناة التى تشق المدينة» وفى هذا اليوم 
يقومون بإعادة القياس خصيصا لهذه المناسية. 

وفى الغالب يرتفع النهر بانتظام ما بين أصبعين إلى أربع أصابع 
أو عدة بوصات فى اليوم الواحدء ولكن أحيانا وفجأة يرتفع ياردة أو 


SI‏ ثم يهيط فى يوم آخر عدة بوصات قليلة» وهو مايعزى بشدة 
إلى الريح الشمالية القوية التى تهب فى ذلك الفصل من السنةء أما 


وقرب منتصف شهر أغسطس يبدأ النهر فى إغراق شاطئيه. وقرب 
نهاية شهر سبتمبر يصل إلى أقصى ارتفاعهء بعدها يبدا فى الهبوط 
تدريجيا. ولو حدث أن ارتفع فجأة إلى مستوى عالء لكنه لا يمكث 
بقدر كافرليغطى كافة الحقولء فلن يكون العام عام رخاء» وقد يترتب 
على ذلك عواقب وخيمة لو أنه بالمثل انسحب من الحقول يسرعة قبل 
أن بيرد الهواء» GY‏ أنواعا كثيرة من الحشرات (الديدان) سوف 
تتكائر فى all‏ وفى ذلك خطر على بعض أنواع الخضروات. 

وعقب اتحسار مياه التهر تبذر البذور فى الحقول؛ كل فى حينه 
حسب درجة ارتقاع بعضها بعضاء فيعض الحقول لا تنحسر عنها 
المياه قبل شهر ديسمبرء وقد تبقى أطول من ذلك فى بعض البرك 
الموسمية (المؤقتة). وقناة بحر يوسف لا تجف أبدا بالرغم من انها 
ضحلة عند بدايتهاء ومن ثم فإنها سرعان ما تفقد ما يزودها النهر 
به. ويشاع بين آهل الريف آن بها ينابيع مياه كثيرة غير أنى لم 
أتأكل تماما من هذا الادعاء. ولدى من الأسياب ما يجعلنى أشك فى 


 اهنم‎ ish صحة‎ 
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وياستمرار وعلى أثر زيادة النهر يقومون بتطهير القناة التى تشق 
القاهرة وتتصل عند المطرية بيركة الحج (التى تعنى بركة الحجاح 
الذين يذهبون كل عام إلى مكة ويتجمعون عندها)ء غير أنهم يقيمون 
سدا عند فم الخليع) فى القاهرة القديمةء ولا يفتح حتى يصل النهر 
إلى مستوى معين من الارتفاع» وهذا يحدث عادة قرب منتصف 
أغسطسء وعندما يتم ذلك فى احتفال كبير يحضره الباشاء وإذا 
حدث ولم يبلغ النهر الارتفاع اللازم لفتح الهويس عندئذ لا يحق 
للسيد الكبير (Grand signior‏ (أى السلطان العثمانى) أن يطالب 
بالخراج عن ذلك العام. ولكن يبدو أنهم يحرصون على تحديد ارتفاع 
النهر عند حد مخالف للوافعء OY‏ لو توقف aly‏ يرتقع عند do‏ معين» 
ففى هذه الحالة. سوف يهلك على الأقل نصف السكان من الجوع. 
ولكى يكون العام عام خير وقير لابد أن يرتفع النهر إلى درجة عالية. 
واليوم الذى تفتح فيه القناة يكون عادة يوم فرح وسرور عند كل 
طبقات الشعبء ولهم الحق فى ذلك لأن سعادتهم ورخاءهم فى العام 
(الآتى) يتوقف كلية على وصول النهر إلى ارتفاع كاف كما كان لا 
يسمح بفتح أية قناة أخرى فى البلاد قبل فتح هذه الفناة. فقناة 
الإسكندرية (يقصد ترعة المحمودية) التى تمد المدينة بالمياه طوال 
ya )١(‏ آيضا رحائة كتب عن مصر انظر المقدمة ص1 (المترجم) 

لقد ألقينا مراسينا عند نفس الموقع الذى تمكن فيه اللورد نيلسون من هزيمة الاسطول 
الفرتسى عند مسافة قريبة من الجزيرة الصخرية التى نصيوا فوقها يطاريات مدافعهم 


اتنى لن أشغل القراء بحكاياتى GY‏ المتن به ما يكفى من أظهار المعاناة التى يواجهها 
المسافرون إلى تركيا خاصة فى المناطق قليئة السكان (المؤلف) 


۹۷ 


العام. والتى تيد عند قرية يقال لها الرحمانية فى مصر السفلى, لا 
تفتح إلا فى شهر سبيتميرء والقناة الكبيرة الأخرى على الجانب 
الشرقى من فرع دمياط لا تفتح إلا قرب نهاية هذا الشهر نفسه. 
وعندما تفتح قناة الإسكندرية فإنهم يتركون الماء يجرى فيها لمدة 
ثلاثة أيام قبل أن يملأوا منها الخزانات حتى تتطهر المياه كلية من 
كافة أنواع القاذورات التى تكون قد تجمعت فيها. 

وعلى الضفة الغربية بالقرب من الجبال (يقصد الهضبة الغربية) 
خاصة حول القاهرة الكبرى وفى اتجاه أهرامات الجيزة تصبح 
الأرض أكثر انخفاضا من تلك القريبة من ضفاف النهرء وطبقا لوجهة 
نظرى: فإن سيب ذلك هو الطمى الذى يتركه النهر على مفرية من 
مجراه بكميات آكير من تلك التى يحملها إلى مسافة أبعدء ولذلك ققد 
اقيم عدد من السدود فوق هذه الحقول حتى يسمع ققط بكميات 
المياه المطلوية لتدخل إلى المناطق المنخفضة بقدر ما تحتاج لتصبح 
خصبة»ء وحتى لا تغرقها أو تبقى طويلا تحت الماء» والتى تبدو من 
a a‏ أنها سعوضنة لذلك: وتنا كانت الحكوئة الحالية قن leat‏ 
طويلا هذه السدودء قإن الماء يندفع إليها ويجرى فيها كلما وجد 
لنفسه منفذا. إن بقايا السدود القديمة القوية والأهوسة تُظهر بجلاء 
أن القدماء قد عرفوا كيف يحولون الزيادة الكبيرة فى الفيضان إلى 
مزايا أكثر نفعا 

ويالقرب من القاهرة الكبرى أقيمت عدة سدود من Jot‏ حماية القرى 
المجاورة والتى نادرا ما تغرقها المياهء إذ أن الاختلاف فى زيادة 
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الو مق عا لرل (teu‏ على فمن او GSS Ue‏ دا 
أقدام ولكن يحدث أحيانا أنها تنهار وفى هذه الحالة لا يكون هناك 
اتان من COA‏ وى eae‏ ال وي اهال ن معان FEES‏ 
اما عامة الئان اتهم HE‏ مخوضون فى جفاعاة من فكان لأخز 
وهم يضعون ملابسهم فوق رؤوسهم حيث يصل ارتفاع الماء حتى 
وسطهم» بل أحيانا حتى ذقونهمء وفى كثير من الأحيان يقابلون أماكن 
يجبرون فيها على العوم الذى هم فيه خيراء. 

ولكى يبنوا قرية يختارون عادة أعلى المواقعء وإذا لم تتوافر هذه 
الشروط فإنهم يبعدون الماء عنها عن طريق بناء السدود التى يكون 
الطمى الأسود مناسيا جدا لينائهاء ويالرغم من أنها قد تتشيع كثيرا 
Ya gd olail‏ محولوا dulce wba Seb Wipe‏ 
tale‏ لجقاومة fi‏ وکوا نا فد Ste‏ اندهش كيف اکن لسن 
صغير alae‏ بالقرب من النهر أن يبعد كمية مياه عمقها قدمان بعيدا 
بقدر كاف عن الحقولء GY‏ الذرة العويجة (Indian corn)‏ وعدة أنواع 
8 ا SY Gilg cee‏ اكد ن مد Latte‏ يننا اله 
يغمر الحقول» يصيح من الضرورى عمل سدود حول حقولها لإبعاد 
المياه عنها حتى يمكن إنقاذهاء غير أنهم فى الغالب يجعلوتها غير 
سميكة؛ ولذا يضطر الفلاحون إلى مراقبتها ليل نهارء حقا لقد كان 
بعضهم مهملا حتى إننى شاهدت ذات مرة رجلا Lye‏ يرتمى وينام 
فى فتحة صغيرة حاول Lush‏ سدها عدة مرات من Sad‏ ويذلك جعل 
aie,‏ الارن call‏ ين أن ما a‏ فى عضن 


44 


الأحيان ترتفع بسرعة وإلى درجة من العلو تذهب معها كل محاولاتهم 
سدى» وتكتسح المياه كل الخضروات: غير آن فى ذلك خسارة لبعض 
ul psi‏ فق راف (plane‏ ان posts gill‏ شيعي اجا 
أكبر فى مناطق مختلفة من البلاد. 

وعندما يبلغ النهرء أقصى زيادته تبدى القرى وقد أحاطتها بساتين 
النخيل وغيرها من أشجار الفاكهة ‏ كجزر كثيرة مبعثرة قى بحر 
تمتك ت انين فى يقن GSW‏ عن أن قلح مداق وى مار 
يسحر الألياب. فمع قدوم المياه تأتى إلى الحقول ملابين من الأسماك 
الصغيرة: ومعها أعداد لا حصر لها من الضفادع الصغيرة التى لا 
Iu) sale‏ فى col‏ وسم آخر من موا Ladies Till‏ يتشر 
النهر فإن هذه المخلوقات لابد أن calls‏ وعلى المرء أن يتصور مدى 
العفونة التى تحدثها فتفسد الهواء. لكن الخالق الحكيم أعد لذلك 
ce‏ هما أن دا Seagal Sy i‏ :تظهر اراتا لا خضر 
لها من طيور الماء المختلفة الأنواع حتى إن dale‏ الماء تزدحم 
يصفوفها؛ وتقوم بالتهام كل شىء من أصنافها حتى إننى بعد بحث 
دقيق لم أجد ضفدعة واحدة أو سمكة ميتة. بالرغم من أنها كانت قبل 
ذلك كثيرة لدرجة أنه فى استطاعة الواحد أن يمسك بها بيديه فى أية 


ليس النيل نهرا سريع التدقق بالرغم من أنه فى بعض الأحيان 
يكتسح فى طريقه جزرا وقرى يأكملها. ويسيب عدم استخدام وسائل 


لتقوية شواطئ النهرء فإن المياه عادة تكتسع هذه الأجزاء التى يحدث 
فيها اتحناء مفاجئ للنهر مما يسبب تحولا للتيار فيؤدى ذلك إلى 
تحطم وانهيار الحواق العليا لضفتيه بدرجات متفاوتة. عندما تلين 
وکا ای ع ee‏ ريه افيه طن کان Er‏ 
ذاته والتى ليس لها أساس سوى رمال مهترئة ‏ دائما فى خطرء ولكن 
بمرور الزمن تكون لتقفسها ترسيات عميقة من الطمى الأسود. ويقوم 
التيار بنحر القليل من بعضها ليضيفه إلى البعض الآخر. وإذا ما 
صادفه شىء يعوفه كقارب Gye‏ أو AGS‏ خشبء أو حجر فإنه يرسب 
عليها الرمال. ويمرور الزمن تتكون جزر ذات مساحات واسعة يغطيها 
الطمى الأسود بدرجات متفاوتة الذى بفضله تصبح الأرض منتجة 
لكافة آنواع الخضروات. وخلال إقامتى هناك شاهدت عدة تغيرات 
من هدا النر: اذ لاحت أن خر dates‏ ف cited‏ اها :وا خرن 
ظهرت بدلا منها.. وفى حالات أخرى التحم بعضها بالساحل بعد ردم 
الفحوات ال 'تقصلبا die‏ ون عامهنا الأول ريما تكن هذه spall‏ 
حديثة التكوينء إذ إنها لا تُرى إلا عندما يكون النهر منخفضاء وتكون 
هى عبارة عن رمال ناعمة مفككة, وفى الموسم التالى تزداد ارتفاعا 
Sse‏ أقدام, وأيضا تزيد فى الامتداد. كما يلاحظ وجود خليط قليل من 
الطين الأسود على الأجزاء المرتفعة منها بحيث يجعلها قادرة على 
إنتاج البطيخ: وفى العام الذى يليه يبدا البوص الكثيف فى التكاثر هنا 
وهناك» وهو يساعدها إلى to‏ كبير على تجميع ترسبات جديدة 
وهكذا تستمر فى الازدياد سنة بعد سنة حتى تصبح بقعا جميلة 


خصية حتى إن المرء يحسيها قائمة منذ بدء الخليقة: وتبقى على هذه 
الحال حتى يحدث تغير فى مجرى النيل؛ ويصبح التيار موعها 
عكسهاء حيث يجرفها بعيداء إن لم يكن فجأة, Gla‏ يكون بعد وقت 
قصير للغاية. بهذه الطريقة col,‏ عندما جئت إلى هنا قرى بأكملها ‏ 
يجرفها التيار بعيدا بالرغم من أنها لم تكن قائمة على مقرية من 
elle ee‏ كنا رابك قري as eae‏ من شعني الفا 
أصبحت بعيدة عن النهر بقدر كاف نتيجة لحدوث ترسبات فى الترية. 


وعندما لاحظت أن أجزاء كثيرا من الترية تتاكل كل عام» ويجرفها 
النهر بالطبع نحو البحرء اعتقدت أن ذلك لابد أن يكون الحال منذ أن 
تكون هذا النهرء بدا لى رجحان كفة الرآى السابقء وهو ريما أن 
أغلب أجزاء الدلتاء إن لم يكن كلها قد تكوّن بهذه الطريقة. ولا تزال 
تستمر فى التزايد متغذية على البحر ‏ كذلك يجب أن نحسب كميات 
الرمال والغرين الأسود التى تنساب بكميات كبيرة نحو البحرء وهذه 
لا تذهب إلى مساقات بعيدة لأننا لا نلاحظ أى تغير فى لون المياه 
غير أن ماء البحر العادى فى نطاق مسافة ليست بالبعيدة عن مصب 
النهرء كما أنه لا يمكن للرمال ولا للطمى أن يتبدد» بل لايد لها أن 
تتجمع فى مكان ماء وكدليل على أن الدلتا تكوتت بهذه الطريقة يمكن 
أن نضيف دليلا آخر وهو عدم العثور على أية آثار شديدة القدم فى 
هذه الأراضى المنخفضة. اللهم إلا فى بعض المواقع المرتفعة قليلاء 
وحتى العتور عليها فيها قليل ‏ ولا تبدو شديدة القدم كالآثار التى 


نعثر عليها فى الأجراء العليا من البلاد. 

ولقد افترض بعض الكتاب  Sais‏ آخرون عنهم رأيهم ‏ أن ماء النيل 
قبيل Glass‏ مكون ual‏ الان وعدا کین فى Led‏ شرق ننه 
يصبح أحمر اللونء إلا آنه يجب على أن آقر أننى بكل ما أوتيت من 
قوة خيالء لا أكاد الاحظ وجود أى من هذه الآلوإن بالرغم من أن 
سكا و pum‏ او ايفن على اررق هه الان عدار 
«مويه أو ماء أحمر» Move or Ma Achmar‏ إن أنه قبيل 
الفيضان يكون دائما شديد الصفاء» تشويه مسحة بيضاء أشبه بلون 
(ماء نهر) الراين إذ يكو مختلطا ببعض العوالق من التربة» وكلما 
زاد ارتفاع النهر فإن هذه العوالق تكثر بالطبع» ولما كان لونها قاتما 
تن Jas Lula,‏ الى اعرا old‏ لوق ا lS gare‏ ا 


وخلال الفترة من بداية شهر مارس الى منتصف شهر يونيو يموج 
النهر يكميات كييرة من الديدان الصغيرة. خاصة قرب الشاطئ. التى 
يتراوح طولها ما بين أريع بوصات إلى SE‏ البوصة غير أنها ليست 
Libs‏ تمان is‏ لى atl‏ الان 15S‏ متها سم كدري الماك SAN‏ 
يكون من الأفضل لو صفى الماء بقطعة من القماش أو بمصفاة دقيقة 
ech a ahs‏ الذين :تكفا سل أن ما هته Sea SW‏ 
مياه للشرب يمكن الحصول عليها من أى مكان آخرء وأنا عن نفسى 
أفضلها على غيرها من مياه الآبار والعيون التى تذوقتها حتى ان 


كانت شديدة الصفاءء فهى صحية جدا لأنها danas‏ وتساعد على 
مطول العرق» Like ay‏ العذاق خاضنة عنيها يكون النيل عامل 
الفيضانء حقيقى أن العرب يطلقون على GSN‏ الذى يطفع على 
الجسم بسيب الحرارة مصطلح «حمو التيل» oF Hamoun cl Nil‏ 
انتشارها يشيع بين الناس خلال موسم فيضان النيل بالذات» غير أن 
ذلك لا يمكن أن يعزى إلى تأثير مائه. ولكن لدرجة الحرارة فى ذلك 
الوقت من السنة كما هى الحال فى أى مكان آخرء وكما هو شائع فى 
الأجواء الحارة التى لاا يوجد فيها مياه التيل ليشريوها. 


ولقد اعتاد الناس فى القاهرة الكبرى أن يملأوا الجرار الكبيرة بماء 
النيل التى فيها يروق تدريجيا ويصفو ويصبح صالحا للاستخدام, 
ob yl yl bal Lal‏ تاره pines‏ بصرعة فى ريخات HG‏ فام 
يضيفون إليه Wald‏ من مسحوق اللوز أو نقى المشمشء ثم يحركوه 
حتى يتحقق الغرض المطلوب بقدر كافر 

وعندهم طريقة مميزة لتبريد الماء جديرة أيضا بالملاحظة إذ إن 
لديهم نوعين من الأوانى المصنوعة من الفخار الرملى» بها مسام 
يسمع للماء بالتسرب منهاء أو على الأقل بقدر يسمح للآنية أن تكون 
على الدوام مبللة من الخارجء ولديهم نوع من الحامل يضعون عليه 
عدا Ga‏ هذه اليه افر بالا فى jared Sleds‏ فعا وة 
لهذا الفرضء ويهذه الطريقة يعرضونها لتيار الهواء بقدر الإمكان, 
وتحت الحامل يوضع إناء مصعط بلا مسام: ولا ينضح ليستقبل ما 


ينقط من الماء الذى يتخلصون منه. بالرغم من أنه أشد درجات الماء 
نقاء OY‏ مرشح يفضل هذه الآنية. ويعرض الحامل لتيار الهواء فى 
الظل يقدر الإمكان» وعندما بداعب الهواء هذه الآنية يزيد الماء الذى 
بداخلها برودة عن درجة الهواء الذى يصطدم بهاء خاصة لو تعرضت 
هذه الآنية للرياح. ووضعت فى مكان مكشوف حتى لو سقطت على 
اش pa‏ السشرقة فاق النقيحة كوت واخ رلكن در برا 
أقل. وهذه الآنية ذات MEST‏ مختلفة:؛ إلا أن أكثرها شيوعا نوعين 
أحدهما له عنق ضيق (ويطن كبير) بهذا الشكلء أما النوع الثانى فهو 
بهذا الشكل أى يكون متسعا فى جزته الأعلىء ويوجد فاصل عند 
الف ك كرت تمسقنا otal ally‏ ان gall‏ ا ر لتو علي حفن 
Slade‏ الفا الموضون الى الفاضيل oA sa‏ 
الأسفل يكون باردا بقدر ما تريد. ويهذه الطريقة فى استطاعتهم 
الحصول على cle‏ سافع جدا بدون استخدام الثلج أو ملح اليارود, 
ولكن إذا حدث وسدت مسام هذه الآنية لدرجة تجعلها Lala‏ من 
الخارج» فإنها تصيح عديمة الفائدة. لأنه فى هذه الحالة لن يبرد الماء 
الذى بداخلها بل على العكس سوف يزداد Lids‏ وأفضل أنواع هذه 
الآنية يصنع فى «قما» Kema‏ (يقصد قذا) فى صعيد مصر وهو نوع 
من الفخار الذى يميل لونه قليلا إلى الزرقةء وهناك نوع بنفس اللون 
ات وک ودرو (yes‏ ها رتا ي الممتقراث Gil‏ ك 
لان أن نرت ات من نوم ج وف اع ر (Shs‏ ال نه 
فى مصر جودة:ء أما من Gal‏ السعة فهى تختلف من باينت Pint‏ 
(مكيال إتجليزى يسع ٠١‏ جراما) إلى عشر أو اثنتى عشرة ريعة 
1 (الربعة تساوى جالون). 


وبالرغم من أن الآبار حول القاهرة ذات ماء آسنء إلا أن القليل منها 
obs es‏ طني Lagey le‏ كان pel‏ فاخ معاد fall‏ هن المفكئلة Lista‏ 
على غيرها أينما أمكن الحصول عليها. 

وا الل لآ يسفن يداول تكله عة آئة غلا فة من امات 
التخمرء وهذا يمكن التأكد منه من خلال البحيرات الكثيرة التى تمتليء 
به وتوجد حول القاهرة الكبرىء وكذلك من الخزانات العديدة 
الموجوبة: وهناك ‏ وعلى الأخص فى الإسكندرية ‏ والتى يخزنون 
فيها الماء من العام إلى العام الذى dab‏ بل يمكن الاحتفاظ به فى 
cle,‏ بالبيت GY‏ فترة دون أن Bods‏ حدوث تغيرات فيه حتى بعد أن 
يجف تماما. ولقد حملت معى الى أورويا قارورة صغيرة منه وتركتها 
فى أحد متاحف مقاطعة سكسونيا (فى ألمانيا) ولم تظهر عليها أية 
علامة من علامات التخمرء ومن ثم فهى أفضل أنواع المياه التى 
يتزود بها المسافر. وما إن يبدأ النهر فى الانحسارء وتفقد البحيرات 
والخزانات ما تستمده من مياهه عندثذ تفوح منها رائحة الوحل إلى 
حد ما لأيام قليلة. ولكن سرعان ما تترسب العوالق الطينية» ويصبح 
«Lilac Lal‏ ران ن ما بعذويته لآخر قطرة. وكثيرا ما 
علتنى الدهشة أن أرى استمرار استخدام البحيرات لغسل الملابس 
بالرغم من أن ذلك السلوك لا يتسيب عنه آى تغيير فى طبيعته. 

هذه الملاحظة ‏ كما يخيل لى ‏ تتعارض تماما مع الفكرة القائلة إن 
من أسياب وياء الطاعون تعفن الماء الراكد الذى يتركه النيل فى 
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الحقول بعد انتهاء الفيضان» وهناك دليل على براءة النيل من إحداث 
الضرر وهو ما يلى: 

إنه لمن المعروف جيدا أن البلدان التى تزرع الأرز» وحيث تكون 
حقوله بالطيع تحت الماء ‏ هى بلدان غير ملائمة oneal‏ وأن مرض 
القشعريرة (يقصد الملاريا) تنتشر فيها أكثر من أى مكان آخرء لكن 
ذلك ليس هو الحال هناء فلا أحد يشكو من القشعريرة حتى فى وسط 
حقول الأرز التى لا حصر لها فى مصر السفلى» سواء من جانب 
الأهالى أو الأجانبء غير أن هناك واديان يقعان على مسافة مسيرة 
ثلاثة أيام إلى الغرب من مصر العليا والوسطى يطلق عليهما اسم 
«الواحة Waclt‏ - 1 ويالعريية: «الواحات» وكلاهما يخضع لحكومة 
هذا البلد «وأقصاها موقعا فى الجنوب هى أكبرها ‏ وطبقا لتقارير 
بعض أصدقائى الذين ذهبوا إليها يوجد بها خمس قرى وعدة عيون 
ماء» واحدة منها ساخنة تكون نهيرا سرعان ما يضيع ماؤه فى 
الرمال» وهذا الوادى يعرف باسم الواحة الكبرى El - Wach el Ke-‏ 
bier‏ أو الواحة الكبرى» ومن منتجاتها الرئيسية التمورء وكميات 
كبيرة من المشمش ويعض أنواع الفاكهة إلى جانب الشعيرء وهذا 
الوادى صحى تماما ولكن يوجد فى الوادى الآخر الذى يقع إلى 
الشمال منه بعض عيون الماء التى تكون نهيرا تضيع مياهه أيضا فى 
الصحراء ويطلق على هذا الوادى اسم الواحة الصغرى» حيث يزرع 
فيها كميات من الأرز الأقل Bago‏ وتغمر الحقول بالماء عن طريق هذا 


القشعريرةء وهذا مبعته بكل تأكيد dre ys‏ الماء والذى بدونه يصبح 
اليلد جافا بدرجة لا مثيل لها فى أى بلد آخر بقع على حدود النيل. 


وأذكر أننى قرأت فى بعض المصادر القديمة أنه يمكن استخراج 
الخ من ما الل وان كاف المع Pree me‏ قن عضر Pe‏ 
tie‏ ويبدو أن عندهم بعض المبررات لهذا الافتراض تحتاج إلى 
تقد وه cabal athe)‏ لا مخرع جلها اا يسفن الملء كلها 
توجد بالقرب من شاطئ اليحرء وأكثرها يقع بالقرب من رشيدء إلا أن 
كميات قليلة جدا من الملح تستخرج من سطح البحر. وكل الآراضى 
القريية منه مشيعة بالملح» الذى يبدو واضحا للعيان خلال موسم 
الصيف فى الحقول والبساتينء حتى إن النهر يصبح ماؤه يميل إلى 
اللون الأبيض لعدة أميال جنوياء بالرغم من عدم ملاحظة حدوث (sl‏ 
مد آحرمن البحرء وهناك يتوفر لديهم حفر الملح (الملاحات) حيث 
يتركون ماء النيل يدخلها عندما يفيضء ثم يس تخرج الملع من 
الأرض» حيث يعثر عليه بكميات كبيرة عندما تجف المياه Jats‏ حرارة 
الشمس وهو من نوع جيد. ويوجد أيض! ملح الصخور فى مصر 
العلياء لم آر منه سوى قطعة كبيرة لونها يميل إلى الزرقة وطعمها فيه 
rer‏ 

والآن ‏ كما هو معروف جيدا ‏ أن كل البلدان المليئة بالحفر 
الطبيعية للملح (الملاحات) مثل قبرصء وعديد من جزر اليونان» هى 
بلدان غير صحية على الإطلاقء ولكن الحال غير ذلك فى رشيدء بل 
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على العكس هى واحدة من أكثر المناطق ملاءمة للصحة فى عموم 
مصر. آلا يمكن أن نعزى ذلك إلى حد كبير ‏ لمياه النيل؟. 

ونهر النيل يكنظ بلا حدود بالأسماكء ولن أسعى للحديث عن كافة 
الأنواع التى يحتويهاء أما عن تلك الأنواع المناسية للطهى فلا أعرف 
منها غير GHG‏ أنواع كلها طيبة للغايةء وهى الأنواع التى يسميها 
الأهالى: بالبورى والبلطى والقشرة (Kesher)‏ أما الأنواع الأخرى 
فقهى ليست مميزة. أما الملايين من الأسماك الصغيرة التى تيدأ فى 
الظهور عندما يفيض النهر على ضفتيه حتى تمتلئ بها كافة مياه 
الحقول وكافة البرك فهى لا تكاد ترى أو لا ترى على الإطلاق إلا فى 
هذا الموسم.: وهى لا تزيد فى حجمها على حجم سمك الأنشوجة 
وهى نوعان: واحد ستمى ريه (19401:11) والآخر يسفى اليساريا 
(Passari)‏ وكلاهما مذاقه طيب إذا أكل مقلياء غير أن النوع الأول 
وهو الأفضل يتميز عن النوع الآخر بأن حجمه أعرض وتوجد عدة 
نقاط حمراء على زعانفه. والواحدة من هذا النوع تكبر حتى تصبع 
فى حجم الرنجة الصغيرة:ء بعدها تصبح غير مفضلة للأكل بسبب 
كثرة العظام الصغيرة فيها التى لا تلاحظ عندما تكون صغيرة. ويقول 
الأهالى إن نوعا من الأسماك النيلية تعرف باسم البونى 810101 (ريما 
يقصد البنى) هى التى تفرخهاء وهى بالفعل شبيهة بها. وعند مصب 
النيل توجد أعداد كثيرة من الأسماك من نوعيات كثيرة لأن أصناقا 
كثيرة تأتى إليه (إلى النيل) من البحرء لكنها لا تذهب جنويا أبعد من 
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القاهرة الكبرى. وهناك مصائد كبيرة للأسماك فى رشيدء وعلى 
الأخص فى دمياطهء يأتى فى مقدمتها سمك البورى الذى سيق ذكرهء 
حيث يقومون بتمليحه وتصديره إلى مناطق كثيرة من تركيا. وبيضه 
يعرف جيد! باسم البتارجو Bulargo‏ (يقصد البطارخ)» حيث له 
شهرة عالية فى كل أنحاء حوض شرق البحر المتوسطء وتزن السمكة 
الواحدة عادة ما بين رطلين إلى أريعة أرطال. ولقد cul,‏ ذات مرة 
أحد أنواع السمك الرعاش Torpedo‏ اصطيدت من النيل قرب 
القاهرة الكبرى» وهى سمكة قميئة المنظر طولها قدمان ونصف القدم 
تقريباء ويختفى تأثير لمسها عند موتها. كذلك فإن قناة بحر يوسف 
تفيض بالأسماك لكنها من نفس الأنواع الشائعة فى نهر التيل» كما 
توجد بعض أنواع السمك الثعابين الجيدة فى أغلب أنحاء اليلاد. 

والتماسيح شائعة جدا فى joe‏ فكلما توغلب جنويا كما تزايدت 
أعدادهاء لكنها قلما تصل شمالا أبعد من القاهرة ولا تتعداهاء ويدعى 
الأهالى أنه بفضل مقياس النيل لا يمكن لها أن تتوغل شمالا لأنه 
مزود بتعويذة تمنع تسللها أبعد من هذا الحدء غير أن تفسير ذلك هو 
أن الأعداد الكبيرة من القوارب التى لا تتوقف عن الإبحار شمالاء 
دخا مين كل هن ر واا و اة رن alll‏ ةن ا 
أخرىء تقلق راحتها ولا تجعلها تستقرء ولما كانت آعداد هذه 
القوارب تقل كلما يعد عن القاهرة جنوياء وتصبح أقل عددا كلما 
تعمقنا جنوياء مما يتيح لهذه الحيوانات أن تعيش دون إزعاج» ويقل 
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الإقبال على صيدها. وخلال إقامتى تم اصطياد عدد من التماسيع 
عة الجخ رة hal‏ م إل تة افا على 
مسافة قريية Goin‏ القاهرة. وقد شاهدتها das‏ واستطعت أن أميز 
بين توعين من التماسيح بالرغم من أننى أشك عما إذا كان هذا 
الفارق يرجع إلى الفرق بين الذكر والأنتىء فالنوع الأول يزيد طولا 
علي او SIAN‏ بالفينية اه الكن ذلك حح ESN‏ فى الل 
وال هداوع ديهم SI pI SK‏ اها ميرو في اف 
فلورنسا ولندن ويعض مدن أوربا الأخرى Lal‏ النوع التانى فجسمه 
آكثر اكتظاظا وجلده أكثر خشونة. وقد حملت معى جلد تمساح من 
النوع الثانى محشوا ويمكن رؤيته فى مدينة باربی فى سكسونياء وهو 
بالعقارئة الطول يكتير من التوع الاي ريسك ا محف اكر اة 
فى ضواحيها. إذ إن طوله بلغ ستة عشر قدما 

Li‏ عن قرس النهر فلا يشاهد الا فى أقاصى الأطراف الجنويية فى 
البلاد. وهذا للأسباب التى لاحظتها Labi‏ وتتكائر هذه الحيوانات 
بشكل أكثر فى أجزاء إفريقيا الأخرى» استنتج ذلك من كميات 
year pC)‏ الك الت ت هناك كا كول لمق جره هذا 
الحيوان» والتى تأتى بها إلى القاهرة الكبرى كل عام قوافل الزنوج 
ceil‏ واقون يتن Leia d sly)‏ الك إخلية ب وتعرشون جاسم واا 
alll‏ الذى انون ممه pod‏ #إزكون Lunds)‏ د ارون pal SN olay‏ 
عبارة عن شرائح من الجلد نصق المدبوغ تقتطع من laste‏ يطول 
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ياردة وقطرها حوالى بوصة واحدة( ) الذى هو سمك الجلد عند ظهر 
الحيوان, وهى تستخدم فى تركياء عند الضرب «بالفلكة» على كعبى 
القدم ولتنفيض السجاد وغير ذلك» أما ظاهر الجلد فهو يشبه مثيله 
تماما الذى شاهدته فى فرس النهر. إلا أن جلد الفيل لا يختلف عنها 
كثيرا. وبالرغم من أننى تصاحبت مع قائد هذه القافلة الذى كان 
يروى لی دائما أنها صنعت من جلد حيوان يعيش فى الماء» غير أننى 
لم استطيع أن أعرف بالضبط عما إذا كانت تأتى من نهر النيل أو 
النيجر أو غيرهما من الأنهار الكبرى إذ إنه كان لا يعرف سوى قليل 
من das pall‏ الركيكة, وريما لم يكن يعرف اسما آخر له سوى البحر 
El —Bacher‏ التى تعنى كلا من النهر والبحر. 

لم يعد فيضان النيل كل عام سراء ولسنا فى حاجة GY‏ نسلى 
أنفسنا بحكايات القدماء العديدة عن ذلك لأنها تثير الضحك, فالأمطار 
الاستوائية المنتظمة التى تسقط على الحبشة هى التى تمد النهر 
بكميات المياه اللازمة لفيضانه. وهى دائما تيدأ فى الهطول مع بداية 
شهر يونيو ونستمر حتى سيتمير ‏ وتكون كافية لإحداثه, واحيانا 
تسقط الأمطار قبل موعدها فى منتصف شهر مايوء إلا أنها تصبح 
فى شهر يونيو غزيرة ومنتظمةء وهی تمطر كل يوم ما بين ثلاث إلى 
أربع ساعات» وعادة يكون هطولها غزيرا حتى إنها تملأ قصعة قطرها 
قدم بحوالى خمسة عشر رطلا من الماء خلال ساعة واحدة طبقا لما 
() يبلغ سمك جلد الحيوان عند ظهره حوالى بوصة؛ فإذا ما قطعت شريحة منها أعرض 
قلبلا. ثم طرقت عند اطرافها تصبح فى ذلك الحجم (المؤلف) 
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لاحظه المستر بروسء ولا بد أن يؤدى سقوطها إلى حدوث فيضان 
فال من الاه رة ag Gls‏ هذا ا الف اه ومن كم هى 
تشق طريقها إلى نهر النيل عن طريق مخرات ونهيرات عديدة بعضها 
دائم والبعض الآخر موسمى (باستتناء كمية قليلة قد تختلط بالتراب 
وتتحول إلى وحل) وهذه هى الوسيلة الوحيدة التى نتيح للنهر أن 
يشق طريقه ليتصل بالبحر (المتوسط) فى هذا الجزء من إفريقيا. 
pase sg tas,‏ وزقافنة wy‏ ا le‏ ا SA‏ ر 
ويحساب كمياتها فى استطاعتهم دائما أن يتنيئوا يكميات المحاصيل 
التى يتوقعون حصادها خلال عام قادم. لأن ذلك البلد قلما يتعرض 
للكوارث الطبيعية التى غالبا ما تسيب الدمار لأكثر المحاصيل توقعا 
للغطاء فى الأعطان الأوروبية: فتهي :تخلى من egies‏ الأمطان 
المستمرة وتخلو من سقوط اليرد ذى الطييعة المدمرة» كما أن 
الجفاف:العدرى و cal Pee‏ كحت أن اترات الحراد كد 
تهاجم البلادء ولكن ذلك قلما يحدث حتى إنه لم يحدث سوى مرة 
sal‏ خلال ات hes‏ غاناء فقن كتاشجها cay‏ تيلا الك fey‏ 
جعلت الدنيا تظلم: ولكن ذلك حدث فقط LST‏ مرورها فى وقت من 
العام لم يكن فى قدرتها إحداث سوى قدر ضثيل من الضرر أو لا 
ىء من هذا القبيل: والشئء الوحيد القادر على إحدات الصيزن LS.‏ 
أتذكر ‏ هو نوع من الديدان التى تتكاثر فى الترية على آثر انسحاب 
ppl alles‏ :من ean isan‏ الديدان سقو على جور Mee pail‏ 
الماشية الوحيد. إلا أن لبلة واحدة رطبة كافية للقضاء عليها حيث 
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يعثر عليها وقد تجمعت حول بعضها بعضاً فى التريةء وهنا تصبع 
صيدا سهلا للطيور. وقبيل إغراق النهر للحقولء تعيش فيها أعداد 
كبيرة من الفئران التى تجد لها مأوى فى جحور فى التريةء حيث 
تتعيش على بقايا سنايل القمح التى تتبقى بعد الحصادء أما قبله فلا 
تكاد ترأها ‏ أو قد تري قليلا منها فى الحقول ‏ هذه الفئران تتكاتر 
بأعداد غفيرة لو لم يقض النهر سنوياعلى الملايين منها فى جحورها 
التى تحتمى بهاء وإلى جاتب ذلك تقوم الصقور من كل الأتواع 
والأحجام بالتهام آعداد كبيرة منها حتى لا يوجد سيب للخوف من 
Gt AI‏ الذى قد S305‏ 

ويفضل هذه الظروف فان سكان مصر قد يكونون فى مأمن دائم من 
حدوث Li‏ مجاعة أو Lady Lele GY adi‏ واحدا قد يغطى استهلاك 
عامين» وفى حالات الضرورة فقد كان فى إمكانهم الاستيراد فى 
الوقت المناسب من البلدان الأخرى كل ما يتوقعون أنهم سوف 
يكونون فى dala‏ إليه. كما أنه فى إمكانهم ‏ بقليل من النفقات ‏ 
تطوير الطبيعةء ففى استطاعتهم أن يبنوا طواحين الهواء أو ماكينات 
عن طريقها يتمكنون من غمر البلاد بالماء وذلك فى حالة عجز النهر 
عن الوفاء يفيضان لا يصل إلى نصف زيادته» أو حتى لا يفيض على 
الإطلاق. وهذه الماكينات يمكن أن تعمل بقوة دفع الرياح التى نادرا 
ما يتوقف هبويها أكثر من عشرة أيام طوال العام» بل أقل من ذلك 
بكثير أثناء موسم الفيضان. 
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وهناك تطوير آخر كبير يمكن تنفيذه لكنه يحتاج إلى تكاليف باهظة 
ولا يتم إنجازه بسرعة لأنه يتطلب أزمانا قبل أن يكتملء لكنه ‏ بلا شك 
سوف يفى بالحاجات تماما ويكون ذا نتائج مفيدة جداء وهو ردم 
جانبى النهر على طول امتداده» وتحويله إلى مجرى أضيقء ويمكن 
إتمام ذلك بسهولة GY‏ نهر ليس سريع التدفقء ويذلك يقحفق 
ileal‏ عاق ee as‏ ابن الاركن الوراعرة SORA A‏ 
العالية ولن يحتاج رى أراضى الشاطئين أكثر من ربع كمية المياه 
اللازمة حاليا GY‏ مجرى النهر فى الوقت الحاضر أعرض مما ينيغى 
لكى يحمل المياه إلى البحر خاصة عندما يكون منخفضاء ومن ثم 
فإن ذلك سوف يكون مشروعا عظيماء وليس عتدى أدنى شك فى 
إمكانية إتجازه؛ إن كميات الاتربة التى سوف تستخرج ‏ هى فى 
كاري كافية اردع كل قوع لوعن الان ا أن الحضول على 
ea all eg‏ عة اكاك dey‏ مهات ست اة 
قالنهر كثيرا ما يجرى بالقرب من الجبال الصخرية عند جانيه 
الشرقىء والشواطئ على هذا الجانب ليست فى حاجة إليهاء لكن 
يمكن نقل الأحجار عن طريق تعويمها شمالا فى النهر إلى أى مكان 
يكون فى حاجة إليها. وإلى جانب الأراضى التى سوف تكتسب 
سركي متاك الفائدة العامة نو lessee Alas‏ اقل lalla‏ 
وياختصار فإن مجموعة كبيرة من المشروعات قد تحول هذا البلد 
باكمله إلى حديقة غاية فى اليهجة والسرور. حيث لا يحتاج الأمر 
كثيرا لتحقيق حياة رغدة ومواتية تحدث طفرة كبيرة فى تجارته. إن لا 
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يوجد ob‏ آخر فى العالم يفوقه. قى موقعه الممتازء ولكن.. وآسقاه.. 
إن طموحات السكان الحاليين ضئيلة للفاية لتنفيذ ذلك. كما أن جشع 
وطغيان رجال السلطة كبيرة للفاية. فهم لا يفكرون أبعد من 
حاضرهم» حتى إنهم فيما بينهم يقولون لبعضهم بعضاً: «إننا خلقنا 
للسيفء فدعونا نستمتم بقدر ما نستطيع فى يومنا هذا لأن لا أحد 
يدرى من سيعيش للغد» ونتيجة لذلك فإن Jal‏ الفنون عندهم يفقدون 
كل الشجاعة لتطوير انفسهمء فالابن يفعل نفس الشىء الذى يرى 
أبوه يفعله. كما أنه بسبب الظلم والقمع قلما تجد فتانا أوروبيا واحدا 
قد تغريه الظروف لكى يساعدهم. هكذا فإن هذا البلد المبارك  (oll‏ 
يمتلك كل هذه الإمكانات والمزايا الطبيعية ‏ ذات القيمة ‏ والتى لا 
تقدر يثمن ‏ يجد نفسه قد فقدها بسيب تسيير أمور سكانه يطريقة 
فاشلةء فالفقراء agin‏ قانعون وراضون بالعيش فى حياتهم التعسة, 
بل إنهم كثيرا ما يهلكون بسبب الفقر فى حين أنهم يعيشون فى قلب 
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الفصل الرابع 


ملاحظات على المناخ وفصول السنة فى مصر 


صمو نواد ie‏ ری P|‏ و 
Vere cornet] oa‏ أن Crees Gee a esr a‏ 
abil‏ فلقد cul‏ بنفسى رجلا يعتقدون أنه قد بلغ المائة والثلاثين 
حدث فى حالة هدا الرجل 

اللات الط فاه فصل الريب ندا د كما Glen‏ دم اة 
شهر فبرايرء وذلك GY‏ الهواء يصيع مع بداية هذا الشهر أكثر Leas‏ 
فى إظهار الأوراق الجديدة, ويالمثل تبدا أشجار الفاكهة فى التزهير. 
الاد قرب الوم اا ن شمر ابول ترت نهار هذا" الور 
نفسه تحصد كل أنواع الحبوب عادة. وتظل الأرض محتفظة يكثير 
من رطويتها. حتى إنه يعد الانتهاء من حصاد eal‏ يصيح فى 
الإمكان زراعة النيلة(١)‏ فى نفس الحقول. 


V4 


وابتداء من منتصف شهر يونيو حتى بداية شهر سيتمير تبدأ حرارة 
الصيف المعهودة فى الاستقرار حتى إتنا يمكن أن تسمى تلك الفترة 
فصل الصيف وخلالها يبدأ النهر فى إغراق شاطئيه»ء وتبدو الحقول 
دفر ae i‏ كنا كرف aa es Veh aol See‏ عونا 
واحدا أخضر اللون إلا فى المتاطق التى تروى Ly‏ صناعياء لكن مع 
قرب نهاية سبتمير يتغير المنظر تماماء ويبدو الوادى المأهول 
بالسكان وقد تحول إلى بحر لجى ممتد تتخلله جزر كثيرة صغيرة 
تمثل المدن والقرى. 

ومع بداية أكتويرء تنكسر حدة الحرارة بشدة: ويعود النيل أدراجه 
إلى val oe‏ وقرب نهاية ذلك الشهر تبدأ الأشجار التى تغير أوراقها 
سنويا تسقط الأوراق القديمةء وما إن ينسحب النهر من الحقول حتى 
يبدأون فى بذرها بشتى أنواع الحبوبء ومع بداية نوفمبر تبدأ فى 
الاخضرار » وعند نهاية السنة يصبح وجه البلاد كلها أشيه بالمراعى 
البهيجة تتختلها آلوان زاهية متنوعة. ومن ثم يبدو طبيعيا أن تطلق 
على الفترة من منتصف أكتوير إلى آخر نوفمير خريفاء ويعد ذلك 
يمكن أن نطلق على الفترة التى تليها حتى نهاية يناير فصل الشتاء. 

إن الفارق بين أعلى درجات البرودة؛ وأعلى ‏ أو بمعنى أصح - 
درجة الحرارة المعتادة فى الصيفء لا تزيد على ثلاثين درجة طيقا 
لمقياس فاهرنهايت, وكانت الحجرة التى أجريت فيها ملاحظاتى تقع 


(1) التيلة احد المماصيل المصرية الثى اتقرضت وهو تبات ks‏ إلى ادن قصائل القرطم 
البرىء وكان حتى ذلك الوقت أحدى المحاصيل التسويقية التى تستخدم فى صياغة الثياب 
خاصة الحريرية متها (المترجم) 
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فى الطابق الثانى من البيت» حيث كانت طيقا لعادات الأتراك تستخدم 
لكافة الأغراض التى يبغوتها ‏ ولقد وضعت مقياس الحرارة الخاص 
بی وهو واحد من صناعة Rumsdengsyely»‏ فى مكتب غير بعید من 
النافذة. وعن طريفه عرفت أن درجة الحرارة فى معظم ليالى الصيف 
العادية كانت تتراوح ما بين تسعين إلى اثنتين وتسعين days‏ ولم 
تختلف عن ذلك إلا بدرجات طفيفة حتى خلال LU‏ أما فى الشقاء 
فقد تراوحت أدنى days‏ حرارة ما بين ثمان وخمسين إلى ستين 
itp VS‏ كل زنك ت دال نهدن الحتجرة التى كانت خالية 
من أى مصدر حرارى تماماء بالطبع كانتت هناك بعض ole Ui‏ 
من آن لآخر ولكن hub‏ ما crite‏ فمثلا حدث فى السابع عشر من 
يونيو عام ۱۷۷۸ أن ارتفع مقياس الحرارة فجأة وذلك قرب الساعة 
الحادية عشرة ليلا ليصل إلى days ١١١‏ وانفجر فى ذلك اليوم 
مقياس حرارة به كحول كان موضوعا قوق سطح المنزل لمحاولة 
أخرى» ولكن هذا الحال لم يستمر إلا يوما واحدا بالرغم من أن درجة 
الحرارة كانت شديدة جدا خلال يومين أو GG‏ ولسوء الحظ حدث 
فى ذلك الوقت أن تعرضت قافلة كبيرة كانت فى طريقها من السويس 
إلى القاهرة ومحملة بالبضائع الهندية لحادثة سطو على أيدى البدو 
Jail‏ وكان المسافرون فيها إنجليز ‏ وفرنسيين وهولنديين» كلهم 
جردوا من ملايسهم فى الصحراءء ويذلك كانوا معرضين لحرارة 
الشمس القاسية من فوقهم» ولحرارتها التى تعكسها الرمال الساخنة 


من (Apis‏ ويدون ماء أو Ll‏ مشرويات أخرى مما أدى إلى وفاة 
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ثمانية منهم بطردقة مأساوية» ولم يصل agin‏ أحد إلى الفاهرة الكبرى 
سوى رجل فرنسى واحد اسمه المسيو سان جرمان وكان فى حالة 
إعياء يرثى لهاء وهناك شفى وعاد إلى فرنسا بعد ذلك يوقت قليل(؟). 
وقد Ste,‏ أحيانا أن يهبط مقياس الحرارة إلى ما دون الثانية 
ا و ete Fi‏ ذلك كاذل SG) ais all‏ 
فيها Gi‏ بلغت اتنى عشر bole‏ لم يحدث lui‏ أن وصلت days‏ 
الحرارة إلى نقطة التحمدء واذا حدت ذلك فاته يكون أمرا غير مألوف 
ومستغرب. وهذا يتضح من الحكاية التالية التى سمعتها من تاجر 
أوربى عجوز روى لى أن ذلك قد حدث بالفعل منذ متات السنين التى 
مضت عندما عثر على قليل من الثلج فى حفرة بالقرب من المدينة, 
ولاق العرب له هة لهم أن taal‏ خا مق هة الله :قامرا 
امار س ال ال عة Pe ee‏ لاقي Fea‏ 
أنهم مغرمون بشراء كل ما هو غريب. وطوال الوقت الذى أقمت فيه لم 
مدق eal‏ أن eae‏ و السكيع اماه 
قا الم كلم از Diehl‏ تعد ان عدت إلى اروا وا كانت 
درجات الحرارة والبرودة قلما تزيد أو تنقص عن نلك التى ذكرتها 
أا سكن Sauls Staal ol‏ الشاهرة اماف 
CE OEE EN‏ نقد Tete Ta‏ قياش 
- ( ) يقول المستر فولنى أن هذا الحادث وقع قى شهر يناير أو خلال الشتاء ولكن لما كتت 


أسجل فى كراسة مذكراتى مثل هذه الحوادث الغربية طوال LEVI‏ عشرة Lele‏ التى قضيتها فى 
ba‏ البلد. ققد كنت دقيقا قى تسجيل اليوم والشهر (المؤلق) 
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الحرارة هناك يقل درجتين فى نفس ذات اليوم بينما تزيد فى المنيا 
بالصعيد بمقدار درجتين (عبر القاهرة). 

ومعظم الرياح التى تهب على مصر (SG‏ من الشمالء ويمكن للمرء 
أن يذكر وهو مطمئنء أنها تهب عليها ثلاثة أرياع السنة على الأقل, 
وآ منشافر قوئ الملاحظة يستطيع أن تلاحظ أن كافة الأشنجان : 
حاضة كلك ال لها Uae‏ ل ورفيعة انها اتنا شيل ركافة 
جذوعها بشكل واضح نحو الجنوب. حتى الأشجار الراسخة العتيدة 
مثل أشجار الجميز لا تستطيع أن تقاوم هذا الميل بعكس غيرها 
وتميل نحو اتجاه مغاير ويم لمن يسافر بالنيل من رشيد إلى 
القاهرة الكبرى أن يرى ذلك بوضوح خاصة على ضفاف النيل. وهى 
ليست نسيماً رقيقا إنما هى رياح دائمة لطيفة وقوية عندما تهب 
خاصة فى الصيف. وهى ذات فائدة كبيرة للبلاد ويتدر أن تهب رياح 
غيرها JUS‏ الفترة من نهاية شهر sale‏ حتى نهاية سبتميرء حتى 
خلال الشهور التى تلى ذلك تظل ھی SST‏ الرياح هيويا. ولما كاتت 
على العموم هى الأقوى والأقل تقليا فى الصيفء قان لذلك فائدة 
كبيرةء إن إنها تقلل من سرعة اندفاع ماء التيل نحو البحر ويالتالى 
فهى تساهم فى عملية الفيضان السنوى fall‏ كما أنها مفيدة جدا 
للقوارب التى تقلع جنويا على عكس تيار النهر حيت يحدث ذلك 
de pes‏ مثيرة للدهشة::ففى ذلك الوقت paces‏ إقلاع القوارب شملا 
مع التيار فى النيل أصعب كثيراً من إقلاعها جنويا عكس shill‏ بل 
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كثيرا ما أجبرتها (الرياح) على الانتظار عدة ايام لأنها عاجزة عن 
Weyl‏ ¢ شمالا مع التيار. وهذه الرياح باردة فى الصيف حتى إنه 
يصبح Glial‏ من اللازم ليلا أن تثقل ملابسك قليلا بالرغم من وجود 
الحرارة الشديدة وقوة الشمس (نهارا)ء إنها أكثر مناسبة للصيف 
لأنها تكون باردةء كما أنها كذلك فى الشتاء لآنها تصبح إلى حد كبير 
دافئة. وهواؤها يصبح نسيما Mule‏ عندما يهب» وهی أكثر انتظاما فى 
هبويها من ناحية الشمال؛ غير أنها قد تفير مسارها قليلا بين الحين 
والآخرء وعندما يحدث ذلك بشكل واضح سواء من ناحية الشرق أو 
الغرب» تصبح غير ملائمة خاصة إذا هبت من ناحية الشرق. 

أما الرياح الجنويية فهى كثيرة الهبوب فى الشتاء والربيع» غير أنها 
نادرا ما تستمر يومين أو GIG‏ أيام على حال واحدة, فكثيرا ما تغير 
اتجاهها نحو الشمالء أما فى الشناء. أى فى الفترة من بداية نوقمبر 
حتى نهاية يناير: فتصبح غير ملائمة وتجعل الإنسان يشعر بترهل 
جسمه»ء وتصبح لا تطاق عندما تهب ابتداء من أواسط فيراير إلى 
نهاية مايىء إذ إنها تصبح وقتذاك شديدة الحرارة حتى تكاد تحس 
أنها قد خرجت من تنور أو فرن» وفى الصيف كيرا ما تغير اتجاهها 
إلى الجتوب الشرفىء وهى رياح بطبيعتها تحدث دوامات حيث تمل 
الجو يكميات كبيرة من الرمال والأترية حتى يصبح مظلما تماما. 
وآتذكر أننى اضطررت أن أوقد شمعة ظهيرة sal‏ هذه الأيام حيث 
كانت السحب الكثيفة تغطى السماء فى نفس الوقت. وهذا النوع من 
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الرياح يجعل الإنسان دائما يشعر بحرارة لا تطاق. بالرغم من أنه قد 
تمن يكاين الخوارة aap Tala‏ | ءا لصيف 
العادية. أما عن السيب فى أنها باردة شتاء وحارة فى قصل الربيع 
ald‏ هناك تقس لذلك سوق خود pe yl call‏ القناسعة Tale‏ إلى 
الجنوب والجنوب الشرقىء والتى تصبح شديدة البرودة فى ليالى 
الشتاء الطويلة, ويعد ذلك تصيح شديدة الحرارة بفعل قوة الشمس. 
ويسمى الأهالى الرياح الجنويية باسم المريسى Merisi‏ أما الجنويية 
فيسمونها السياب Assiah‏ أو الخمسيتية 1:111161)11(81] ©) (يقصد 
الخماسين) وهذه الكلمة الأخيرة مشتقة من خمسين OF ) ()1"0!!١(‏ 
هذه الرياح عادة تستمر فى الهبوب مدة خمسين begs‏ ما بين عيد 
الفصح و أحد العنصرة Whitsunday‏ أما الإيطاليون فيطلقون عليها 
اسم سيروكو Sirocco‏ وعندما تهب هذه الرياح ليومين أو MG‏ 
فإنها أكثر الأحيان تقوم بتفيير اتجاهها فجأة فتتحول إلى رياح 
شماليةء وتستطيع ان تلمس ذلك من خلال تأثيرها على جسم الإنسان 
حيث يكون التنفس أكثر انسياباء وفى اللحظة التى يكون فيها الجو 
كله فى حالة تأزم» تصطدم الرياح الشمالية مع الرياح الجنوبية. حتى 
تتغلب الأولى على الثانية ‏ كما هو الحال دائما ‏ عندئذ يتغير الموقف 
كله فى دقائق معدودات ويبرد الهواء كله فجأة كما يعقب ذلك عاصفة 
تلجية فى هذا البلد. وتختفى كل الأمرية والرمال. وخلال هبوب الرياح 


( ) هناك خطأ مطبعى إذ كتيت الكلمة 1١11|1۷‏ التى تعنى قذر وهذا لا يجعل المعتى يستقيم 
أما رسم الكلمة الذى يتماشى مع سياق النص ١ا1"‏ (المترجم) 
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الجنويية لا بوحجد ملاذ للاحتماء منها سوى اغلاق كل الأبواب 
والنواقذ بإحكام بقدر الإمكان» بل يجب إسدال الستائرء قالحجرة 
كلما كانت أكثر ظلاما كلما كانت أكثر day,‏ حتى لو أغلقنا الحجرة 
بإحكام بقدر الإمكان» فإن بعض الرمال والأتربة الناعمة سوف تجد 
ردقا الى الها وها فى كل مكان May‏ الماع دة 
الجفاف بطبيعتهاء حتى إن كل أنواع الأثاث المصتوع من الخشب 
يصبع معرضا للتشقق والالتواء فى ذلك الوقت رغم كل الاحتياطات 
التى قد تتخذ للحفاط عليهاء وكثيرا ما توقعت فى بداية الصباح أننا 
مقبلون على رياح جنوبية حتى قبل أن يشعر بمقدماتها dol‏ وذلك 
usc oY‏ رها تح yeh old‏ شاعى foe‏ مادا Lay AG pine‏ 
إن تيدأ فى الهيوب حتى يمتلىء الجو بالآترية والرمالء إن تأثيرها 
غير مقبول لجسم الانسان فحسب. لأننى لاحظت أيضا أن أى صنف 
من اللحم الذى قد يتبقى سليما فى الشتاء لمدة أسبوع بفضل الرياح 
الشماليةء فإنه يفسد بسببها خلال يوم أو يومين بالرغم من أن درجة 
الحرارة قد تكون أقل فى ذلك الوقت من الوقت cel‏ ومن ثم فإن هذا 
قد يقوبنا إلى الاعتقاد بأنه لو تزامن حدوث وياء الطاعون فى هذا 
اليلد مع هيويها dala‏ سوق يزداد انتشارا (حتى لو افترضنا أنه حمى 
شديدة التعفن)» أو على الأقل فإنها تنمى وتساعد على بقاء هذا 
الوياء. إلا أننى لاحظت أن طاعون عام ۷۷١‏ كان أشد Brom‏ ودام 
فترة أطول من تلك التى استغرقها طاعون عام ١۱۷۸ء at IL‏ من أنه 
خلال حدوث الوياء الأول لم تتوقف الرياح الشمالية عن الهبوب» وكان 
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الجو غاية فى الاعتدال: أما خلال الوياء الثانى. فقد كانت تهب علينا 
رياح جنوبية وجنوبية شرقية محدثة أرتفاعا كبيرا فى درجة الحرارة 
مما يقلل من حدة هذا الوياء كما آن لها أيضا تأثيرا ضارا على كل 
أنواع الخضروات وإذا أصيحت هذه الرياح دائمة الهبوب على مصر 
فان هذا اليلد قلما يسكنه أحد. 

وبالرغم من الكثير الذى قلته عن التأثيرات الضارة لهذه الرياح - 
ola‏ أعتقد أن لها مزاياها فى نفس الوقت» وريما تصيح ذات فائدة 
أكبر لهذا البلد. فلقد لاحظت أنها لا تھب أبدا ‏ أو نادرا ما تهب ‏ قبل 
بداية شهر نوقمير (بالرغم من أنتى شاهدت هبويها أحيانا فى شهر 
أكتوير): ففى ذلك الوقت يكون النهر قد تراجم عن الحقول عائدا إلى 
مجراد الأصلى» وتكون الحقول موحلة بفعل الماء إلى عمق قدمين أو 
ثلاثة أقدام» بل إن الماء قد يتخلف طويلا فى بعض الأماكن» ومن ثم 
فان رائحة نفاذة تدبعث من هذه الرطوية الشديدة فى الأرض أتنتة 
فى الجوء عندئذ يصبح هبوب تلك الرياح الجنويية والجنويية الشرقية 
الشديدة الجفاف مناسبة ومطلوية. كما أن الرمال التى تغمر يها 
الشقول زات فائرة رة loa‏ للظيق الذي ala se‏ هق sas gill‏ 
انسحابه؛ إن تجعله أقل لزوجةء فقد أجريت عدة تجارب على الطين ‏ 
وهو فى الحالة التى يتركه عليها النهرء فتبين لى أنه غير مناسب 
لزراعة أى نوع من الخضروات قبل خلطها (بالرمال) لأنها بطبيعتها 
صلية كالحجر ما لم تزود دائما بكميات كبيرة من الماء. هكذا كم من 
الأشياء التى قد تبدو W‏ قليلة pail‏ يثبت أن لها مزايا كبيرة مما 
las‏ ندرك حكمة Galle‏ الرحمن الرحيم 
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أما الرياح التى تهب من الشرق أو من الغرب فهى نادرة الحدوث 
فى مصرء وكلتاهما غير ملائمتين: أما عن العواصف الشديدة فلم 
das YI‏ هبويها هنا على الأقل حول القاهرة الكبرى والصعيد. أما فى 
الإسكندرية ‏ وعلى ساحل البحر عامة ‏ فإنها تهب مرارا ولكن ليس 
بالعنف الشديد,ء ولا لمدة طويلة كما هو الحال فى الأصقاع الشمالية 
(من أورويا) أو عند خطوط العرض الجنويية صحيح قلما يأتى 
الشتاء دون أن يسبب بعض الضرر للسقن فى ميناء الإسكندرية. 
Silly‏ مرة فى شتاء che‏ جنحت أكثر من ثلاثين سفينة نحو الساحلء 
وتحطم كثير Jats Gis‏ الميناء الجديد لهذه المديئةء لكن لا يمكن أن 
نعزى ذلك إلى عنق العاصفة بقدر ما نعزيه إلى الحالة السيئة التى 
كاف كليو سيان هزه العف ١ ١‏ و دف هذا ical‏ 
كثيرا ما تتسيب فى انقطاعها مالم تؤمن جيدا وتراقب بحرص- ومن 
الجدير بالملاحظة أن ستاً من السفن الإنجليزية كانت راسية فى هذا 
الميناء القديم الذى يقع إلى الغرب من المدينة. فهو مناسب جدا ولا 
يحدث فيه أية حادثة من هذا القبيل إلا Lab‏ لكن يحظر دخول أية 
سفن فيه غير سفن الأتراك وسفن رعاياهم» وذلك بسبب الاعتقاد 
بنبوءة تقول إن النصارى سوف يدخلون يوما ما هذا الميناء ويحتلون 
)١(‏ سجل دى يو أيميه أحد علماء الحملة الفرنسية على مصر تقس الملاحظة عند زيارته 
لميناء القصير إذ يقول وحيث أن حبال غالبية السفن العربية رديئة ‏ أو تصنع من التيل أو ليف 
'النخيل مما يجعلها صعيفة إلى حد كبير بالنسبة لمثيلاتها المصنوعة من القنب ‏ فإنها تتعرض 
فى يغطن Glo)‏ لحوادت قد لاتسيب غيرقا من السفة: الاقضل تجهيذا BS)‏ وضدق عضر 
تاليف علماء الحملة الفرنسية ترجمة رهير الشايب الجزء الثاتى مكتبة الخاتجى القاهرة ٠۹۸۰‏ 
صر VEN‏ (المترجم) 
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البلاد. وعلى ذلك فالأوربيون مجبرون على الذهاب إلى الميناء الجديد 
- الواقع عند الجهة الشرقية بالرغم من أنه أقل كفاءة من 
الآذر. 

ويطلق سكان مصر على الرياح الشمالية اسم «دياب» وقد ابتكروا 
طريقة لجعلها تجرى وتتدفق داخل بيوتهمء ومن أجل ذلك فإنهم 
نتصديون yo Legs‏ المصدات Tail sgl‏ قوق الالح الخطلة على القناء 
الذى هو بالنسبة للبيوت الضيقة fie‏ صحن الدار. وقلما يخلو بيت - 
Lag‏ كدر أو aes‏ قن هذا الفا 6اا دة الهؤاة شه dS‏ 
دائما نحو الشمال بهذا الشكل ١١‏ » فإذا عجزوا عن توجيهها بالضبط 
نحو الشمال فإنهم يثيتون sai‏ أطرافها ‏ وأحيانا كلا الطرفين ‏ بحيث 
تكو فى الأخواه(المخسول لاط اد ell‏ التي تهون مسا رهن 
إلى اسفل 

أما الرياح الجنوبية فإنها تمر من قوقها وهذا يؤكد Yagil‏ يخشون 
هبوب العواصف وإلا اكتسحت هذه المصايد فى لحظات لأنها 
تعترض طريقها. كما يوجد لديهم نوع من القباب الصغيرة المقامة 
فوق كل جزء منفصل عن البيت» ويكل واحدة فيها طافة صغيرة تنفتح 
نحو الشمال لتؤدى نفس الغرض. 

ليس فى مقدورنا الجزم بأن المطر لا يسقط بتاتا فى مصر شتاء» 
غير أن ذلك هو الواقع بالفعل» فحتى لو حدث» فعلى مدى ستوات 
عديدة مضت تبين أن كل الأمطار التى سقطت على القاهرة الكبرى 
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وجنويها لم يتعد متوسط هطولها ساعة زمن واحدة» حتى لو سقطت 
بعض بقايا المطر شتاء أو ربيعاء إلا انك تكاد تحس أن هناك شيئا ما 
يعوق سقوط المطرء أذ لا تستمر سوى بضع دقائق قليلة. ولكن 
الد hel‏ لا إلذا انه عدت sels‏ ن 
إقامتى فى نوفمبر عام ۱۷۷١‏ أن سقط المطر غزيرا فى شكل وابل 
يتلوه آخر مصحويا بالرعد» واستمر على ذلك الحال لمدة خمس Std‏ 
متتاليةء بالرغم من أنها كانت نتوقف عن الهطول نهاراء ولما كانت 
المنازل غير مجهزة لذلك فقد كان من الصعب على أن أجد بقعة 
eg‏ جات فى مس eats‏ ان ومست el caval‏ ت ن 
المنازلء وسقط ضحايا عديدون, غير أن ذلك كان حادثا استثنائيا 
هذا وا ت ahaa et‏ الاو pull‏ ولا ق اح سفوط 
المطر خلال الفترة بين نهاية مايو حتى نهاية أكتويرء وخلال تلك 
الفترة ينعدم حدوث البرق بكل أشكاله كما ينعدم بدرجة أكبر هبوب 
الغو اهب sing aes‏ ااك انع ةة فى مكبر على وحن 
العموم. وفى الشتاء قد يبدو الجو أحيانا كان عاصفة رعدية رهيبة فى 
طريقها للهيوبء ولكن لا تكون أبدا بمثل هذا التوقعء ولا يصاحيها 
رعد ذو هدير fle‏ جداء وأنى لأذكر أننى مرة واحدة لمحت ومضة 
درج Perce‏ دن و فلك اق ن ا Pome Renee‏ 
lla‏ مو فكرة موه نرق abr‏ إلى Gi aN OREN‏ فن الوت 
وموت الناس والحيوان» ويعتبرون ذلك ضريا من ضروب الأساطير 
الخيالية عندما يقال لهم إن ذلك يحدث فى أورويا. كما لا يحدث أبدا 
سقوط bly‏ من البردء لكن أحيانا شاهدت bis‏ حبيبات صغيرة منه 
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فى حجم رش البندفية الكبير مختلطة بالمطر فى قصل الشتاء 
ويتكرر سقوط المطر خلال الشهور من نوفمير حتى انتهاء قصل 
eal‏ وك راذا عور اع اقل الي فيو اكه انوا sss i‏ 
Aas‏ تحتف درجة في أغالى الدلاد :وفنا تمن jase‏ الاه 
مرة أخرى» إذ إن النيل لا يتمكن من غمر كافة المناطق القريبة من 
ساحل البحر يسيب تفرعه إلى قنوات كثيرة. ولذا فقإن هذا المطر 
الغزير يكفى لتعويض ذلك النقصء إن من يشاهد الأراضى حول 
الاشكنووية فى الصيق لا يسدق انها قادرة على إنتاج ؤرقة واحّدة 
من الات Le hilly‏ كمهت فى اغؤان ريفها سوق تدم ن ازعناقها 
الخصوية. غير أن تلك الأراضى التى تبدو من مظهرها أنها فقيرة 
للغايةء قادرة بفضل هذا المطر الغزير على إنتاج قمح جيد ويرسيم 
للماشية وكافة آنواع الخضروات لكن يندر سقوط المطر عليها فى 
قصل الصيف مها فى ذلك مثل أية بقعة أخرى من أرض مصر. 
ومن شهر فبراير إلى بداية شهر يوليو يصبح الهواء جافا للغاية فى 
jn gees‏ اا رات الط ا قن عنقا هذا allay‏ ف اول هت 
الفترة, لا تشاهد Ui‏ شبورة من أى 1655 وخلال هذه المدة يستطيع 
أى إنسان أن ينام بأمان فى الهواء الطلق قوق أسطح البيوت. ومع 
بداية شهر يوليى ينزل قليل من الندى كل صباح» ثم يزيد كلما زاد 
فيضان النهر ويصبح كثيفا عندما يصل النهر إلى أعلى درجات 
all‏ كفا تمر ةاي خلال قل اع :الا عنما تكون 
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هناك رياح جتوبية؛ ومن آن لآخر يتصادف أن يكون احد الأيام SAS‏ 
الضبابء غير أن ذلك نادر جداء وما إن يبدا الندى فى النزول فى 
يوليوء» حتى يصبح النوم فى الهواء الطلق غير صحى.ء لأنه يحدث 
الضرر خاصة للعيون. ويالرغم من أن الأدوات المصنوعة من الحديد 
فى مصر ‏ باستثناء ساحل البحر ‏ تبقى سنين طويلة دون أن تصدا 
رغم قلة العناية بها. إلا أنها يجب ألا تتعرض طويلا للندى» ولا بد من 
غلق النوافذ على الأقل أثناء الليل للحفاظ على بقاء مثل هذه الأشياء. 
وخلال شهر يونيوء يمتلئ الأفق كل Cline‏ بسحاب كثيف حتى 
التماعة a tla‏ آي الان فشترة احا خاصة ee‏ تكون 
الرياح شمالية؛ ثم تقوم هذه الرياح بدفعها بسرعة نحو الجنوب, 
وليس ببعيد عن الاحتمال أن تساهم بذلك هذه الرياح فى النهاية فى 
سقوط الأمطار الاستوائية. أما الندى الكثيف الذى كثيرا ما يسقط 
خلال فصل الشتاءء فهو ذو فائدة كبيرة للخضروات. ويالرغم من أنه 
لىس هناك حاجة ماسة لسقوط المطر فى هذا الفصل لكى يكون العام 
عام وفرة ورخاء»ء إلا أن الأهالى يحبون أن يسقط قليلا منه فى ذلك 
الوقت خاصة من أجل زراعات البرسيم الذى يساعد المطر على 
نضارته. وتنضج أغلب الخضروات خلال فصل الشتاء» ففى الصيف 
لا شىء ينمو فی الأراضى ما لم تكن تروى ريا صناعيا . 

وبالرغم من أن درجة البرودة ليست عالية جدا فى الشتاء إذا ما 
قسناها بالترمومترء إلا أن البرد قارس» خاصة مع هيوب الرياح 
الجنويية, ولعل السبب الرئيسى الذى يجعلنا نحس به على هذا 
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gail‏ هو أن الجسم يكون قد تعود طوال الصيف على إفراز كثير 
من العرق القوى مما يجعله رطباء بالإضافة إلى ذلك فان البيوت 
مصممة بحيث تحول الحرارة الشديدة إلى درجة محتملة» وليس لمنع 
البرد إن لا يوجد فى ol‏ جزء من أجزاء البيت مدقأة لتدفئته بالقدر 
المطلوب» وكل إنسان فى مقدرته أن يرتدى فراء فى الشتاء. غير أن 
درجة الحرارة التى قد تبدو لا تطاق فى بلادناء تيدو مناسبة فى 
مصر إلى درجة كبيرة. لأن هواءها عادة شديد الصفاء ويخلو من 
بخار الماءء وفى نفس الوقت تساعد الرياح الشمالية على جعله 

وفى الربيع تبدو السماء صافية كما فى أى مكان آخرء ولا شك آن 
ذلك كان ذا فائدة عظيمة لعلماء الفلك القدماء. ويمكن أن يكون كذلك 
لهم الآن لو كان فى استطاعة السكان الحاليين المقدرة على استغلال 
الظروف كما ينبغىء إلا أنه يبدو أن علماء الفلك القدماء قد تدهور بهم 
الحال الآن ليصبحوا منجمين دجالين!. 

ومن واقع كل هذه الملاحظات,. ويالإضافة الى تجارب كثير من 
الأوروبيين الذين سكنوا مصر من وقت لآخرء تبدو (مصر) واحدة من 
أكتر البلدان مناسية للصحة فى العالم, صحيع يوجد أعداد كبيرة من 
الناس الذين فقدوا البصر فى هذا اليلد GY‏ مناخه يسيب ضررا 
للعيون, كما لاحظت أيضا أن حمى العفن والحمى الصفراء تنتشر 
قى فصل الربيع بين بعض طبقات الشعب» خاصة فى شهرى مايو 
ويوتيوء وأظن أن تفسيرا معقولا جدا يمكن أن يفسر حدوثها؛ فكثيرا 
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ls L‏ الناس tle gill‏ على عاداض ageliualy doo‏ معتلفة 
بالسوائل من التهاب العيون. حقا أن ضوء الشمس الساطع والقوى, 
وشدة جفاف الهواء فى بعض أوقات السنةء والرمال الناعمة والأتربة 
التى تجلبها الرياح الجنوبية معها لابد أن تكون مصدر الضرر لقدرة 
العيون على الإيصارء ولكن بقليل من الحرص والحيطة نستطيع أن 
نتجنب هذه الأويئة. وأغلب الذين فقدوا اليصر هم من الطبقات الدنياء 
ومن طريقة معيشتهم نستطيع أن نتفهم سبب ذلك: وفى كل مكان نجد 
الترية المصرية شديدة التشبع بالمواد الملحية من أنواع مختلفة مثل 
ملح الصخور والملح العادىء ونوع ثالث يسميه الأهالى «النطرون» 
وهو ملح لاذع الطعم بدرجة كبيرة: ولأن مناخ البلد شديد الجفاف 
فإنه لا يخلو بتاتا من الأتربة. وكما ذكرنا آنفا فإن الندى الذى يسقط 
خلال فيضان النيل يؤذى العيون بدرجة شديدة. وفى مواجهة ذلك 
قلما تقوم الطبقات الدنيا باتخاذ الحيطة على الإطلاق: إذ كثيرا ما 
تراهم نائمين فى الحقول فى الخلاء. وكذلك فى الطرقات» وهم شبه 
عراة تحت أشعة الشمس المحرقة وقد غطاهم التراب تماماء ونقفس 
الشىء يفعلونه فى الليل تحت هطول الندى. lily‏ قإن إصابتهم 
بالتهاب العيون وغيرها من الأوبئة هى نتيجة طبيعية لتصرفاتهم» بل 
إن المرء ليتعجب لماذا لا تنتشر الإصابة بهذا المرض على نطاق 
آوسع! 
ونفس الشىء يمكن أن يقال عن حمى التعفن» والحمى الصفراء 
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التى سيق الإشارة إليها مع فارق بسيط وهو أن هذين النوعين من 
الحميات يصيبان علية القوم خاصة من طائفة المسيحيين وهناك 
سيبان مقنعان لذلك: أولهما أنهم يمارسون الصوم الكبير ‏ والذى 
يسيق عيد القيامة ‏ بصرامة ولمدة أريعين يوما لا يتناولون خلالها 
سوى الخضروات المضاف إليها قليل من الزيوت. ونتيجة لذلك فإن 
المعدة تصبح ضعيفةء وما إن ينتهى الصوم حتى يبدأون فى إعداد 
الولاقي yal dif‏ :المؤفضن اتهم خرن الفعرة الهزيلة كل هده Taal)‏ 
التقيلة من البيض المسلوق جيداء والكعك المغرق فى حلاوتهء إلى 
جات lyst‏ ع الخو Tats all‏ 


أما السب الثانى فينطيق على الآتراك مثلما ينطبق على الطبقة 
الموسرة من المسيحيين. وهو أنهم فى الشتاء يتدثرون بقراءء بل إن 
بعضهم يتدثر بزوجين من الفراء فى وقت واحدء وعندما يسرى الدفء 
فيهم فإنهم يخلعونها مرة واحدة وبدون Aiba‏ بل إنهم عادة يتجهون 
إلى البهو الكبير الذى تتوسطه نافورة صناعية والذى يوجد عادة فى 
الطابق الأرضى فى منازلهم ويجلسون فيه دون حذر بعد أن يكون 
الدفء قد سرى فى أوصالهم» وهذا يكفى لإصابتهم بالحمى؛ بل 
لقتلهم على الفور 

ولو أن بلدا ما به أمراض غريبة يسبب فساد الهواءء أو لغير ذلك من 
الأسبابء فإن هذه الأمراض عادة تهاجم الأجانب قبل أن تهاجم 
الآهالى الذين يكونون قد تعودوا عليهاء. غير أن الحال فى مصر 


Yo 


يختلفء ol‏ انه فى اعتقادی دائما أنه لا يجب أن تعزى هذه الأمراض 
آل الول إلى اسار ail ala‏ كنت patel‏ دان أن ذلك الوقت 
هق الا ye‏ اكا ملا ال اد اند AG eco Ae‏ 
وو Fee MCCS‏ ا yearn Beer we‏ کت ار ا 
gil‏ الاق ی gags SIS‏ الماع اة كما نهنا 
دتعرض له جسم الإنسان من أحاسيس مختلفة بسيب الطقس كما هو 
قائ لدينا فى الوم AI‏ ها ونش الق جد ف الكريف: 
sari‏ هطول العرق المستمر والكتير لعدة أشهرء تتدخل الطبيعة فى 
الكان اعم فشكل كا ا هة 

والسماء ‏ كما سيق لتا ملاحظة ذلك ليست صافية تماما فى هذا 
اليلد كما قد يخطر على بال بعض الناس» اذ إنها كثيرا ما تكون 
ملبدة بالغيوم الكثيفة والثقيلة لدرجة أنها لو بدت كذلك فى بلادنا 
لظننا أنها توشك أن تمطر مطرا غزيراء لكن هنا لا يوجد خوف من 
ذلك الاق ia ees‏ تسن elas‏ كنا سيق ال بيلق ول 
العلامات التى عادة تتبىء بتغير فى الطقس فى أورويا كظهور هالة 
حول القمر.. الخ» والتى هى ظاهرة متكررة الظهور فى مصرء لا 
يتبعها أى تغير معين فى الطقسء إنما تكون مجرد وجود بخار الماء 
في :اتج 


لن }> م تقس طاقة اليحث عن سيب قلة سقوط الأمطار على 
المناطق الجنويية من مصرء فى حين آنتا تنجد بلدانا أخرى تقع على 


هنا 


نقس خط العرض وتبعد ستين أو سيعين ميلا فقط إلى الشرق متها 
مثل صحراء شيه الجزيرة العربية ‏ يسقط عليها مطر كثير فى 
ete‏ سقط Nea‏ العتاطق الح كينا خاسةف 
Aas iad Wl‏ كس دزدزة سيدا pepsi lal‏ الى بخن 
كبير لوجود الجبال العالية. لكن فى مصر أيضا يوجد ما يكفى من 
flo‏ بعضها لا يمكن تجاهل ارتفاعه بحيث تكون قادرة على جذب 
بعض الرطوية إليهاء فالصحارى الممندة التى تفصل بين البحر 
الأحمر والنيل. وكذلك الصحراء الليبيةء ليس فيها سوى الجيال التى 
تحصر فيها مساحات ضيقة غير مأهولة بالسكان يجرى فيها نهر 
pata, cd‏ ملل زه ان كاهو قوز ار فى الها لني وما i ale‏ 
duce‏ العائق الذى يمنع سقوطه تظل طلسما فى نظرى حتى وإن سقط 
chal‏ فة بين الح واكك 
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القحل الخامس 


وتحوله إلى سحب وأمطار 


الكاتاكت التطرياك دول حورف ar‏ دوقم اهنم Be pence‏ 
ما algae‏ لم الح sal ais‏ حي A‏ ا 
وذلك oY‏ اغلا قاع على مجرى الاق gal‏ 

من اليسير أن نقول إنه يتصاعد لأنه ينتشر فتقل كثافته فيصيح 
أخف وزنا من حيز الهواء الذى يشغلهء ولكن كيف يتأتى له أن يصبح 
أخف وزنا من الهواء؟ وماذا نفهم من القول بأن كثافته قد قلت؟ وكيف 
يتم حدوث هذا التغير فى تركيب الماء؟". 

إن الماء جسم يكاد يكون غير قابل GY‏ يضغط وهو أثقل بمراحل 
من الهواء بالرغم من أنه قابل للتمدد قليلاء وهذا يمكن ملاحظته إذا 
aes Ea,‏ تبعت واد إلى انلكا عردو لما مهدا hice‏ 
فلن يصل أبدا إلى درجة تجعله مساويا فى خفة وزنه لنفس كمية 
الهواء الذى يساويه فى الحيزء ويصعب علينا أكثر أن نجعله أقل وزنا 
نن الهواء عقن نحا تم فيه كبا غا خط قى iia oN‏ 

وإذا tile‏ إن الماء يتمدد بشكل ملحوظ بفعل حرارة التارء وينتج عن 
ذلك تصاعد البخار منه. فهل لنا أن نقول إنه لا يستطع الصعود إلى 
قات الحو الفليا قل أن sees‏ له هة الغيراك الس Wrest‏ فة 
النار؟ Ll,‏ كانت طبقات الجو العليا فى العادة أكثر برودة فإن JS‏ ما 
يتمدد وارتفع بفعل الحرارة سوف ينكمش ويثقل بفعل البرودة عندئذ 
يعدن Ge‏ القدرة على السباحة فى الهواء. 

وا غل :ذلك اتقو رتت Glasses,‏ أن اتوضل إلى SEN‏ 
Ob‏ جميع أنواع الأبخرة تتكون من ذرات دقيقة كروية الشكل أو 


١١ 


ole lia‏ صغيرة لدرحة لا تدركها العين» وهى مملوءة clogs Lal‏ متمدد 
أو هواء (غاز) قابل للاشتعالء ونتيجة لذلك تصبح أقل وزنا من حيز 
الهواء الذى تشغله, ومن ثم تصبع قادرة على أن ترتفع إلى أعلى 
أكثر فآكثر حتى تصل إلى درجة من الارتفا ع يتساوى فيه وزنها مع 
وزن الهواء الموجود فى طبقات الجو العليا. وعندما تتجمع لدرجة 
أنها تتزاحم وتحتك بعضها ببعضء أو تدفعها الرياح إلى طبقات الجو 
العليا فتتصادم وتنفجر وتتساقط. ولو حدث أن سقوطها وقع على 
غيرها الذى هو من تحتها فإن ذلك سيؤدى إلى انقجارها أيضاء 
وعتدما تتجمع المياه التى تحملها وتتحول تدريجيا إلى قطرات ele‏ 
كبيرة الحجم تتساقط فى شكل المطرء كما فى كثير من الأحيان. 

ولست أدعى الجزمء ولا فى استطاعتى pel‏ أننى على يقين أنها 
كلها slab Tubs‏ زاتهواً:)سريع الاقدضال GY‏ سخا + كنا Jade‏ 
لى ‏ ملىء بالهواء المتمدد» وذلك فى ضوء التحول الذى حدثء وأدى 
إلى سقوطها مطراء وأعتقد أن لدى ما أقدمه من مبررات لتفسير 
الأسباب التى تجعلنى أعتقد أن هذين الافتراضين يقومان على 
اتناس صفح 

فلو وضعنا ماء فى إناء مكشوف على GUM‏ فإننا سرعان ما نشاهد 
صعود فقاقيع من قاع الاناء. وهى لا يمكن أن تكون مليئة بشىء آخر 
غير الهواء المذاب فى الماء. والذى يكون فى تلك اللحظة قد تمدد 
بفعل حرارة النار. وهذه الفقاقيع ما إن تصل إلى سطح الإناء حتى 
تنفجر GY‏ حجمها كبر ولم تعد قادرة على حبس الهواء الذى بداخلها 
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والذى لم يقدر على جعلها تتصاعد إلى أعلى. وكلما زادت درجة 
حرارة الماء كلما زادت هذه الققاقيع أكثر فأكثر, عندئذ يتصاعد 
بخار لا يمكن رؤيته بالعين المجردة, والذى ‏ على ما يبدو لى ‏ ليس 
سوى فقاقيع دقيقة الحجم ممتلئة بالهواء المتمدد ويالتالى فهى أكثر 
قدرة على البقاء لوقت أطول من الفقاقيع الكبيرة وذلك يساعدها على 
أن تسبح عاليا فى الجو بقدر ما يسمح به التوازن. ويناء على ذلك 
فإنى أميل إلى الاعتقاد Gu‏ كل أنواع البخار الذى يتصاعد من الماء 
النظيف بفعل الحرارة ما هو إلا فقاقيع مملوءة بالهواء المتمددء أما 
تلك (الفقاقيم) التى تتصاعد من المستنقعات والبرك الراكدة فإنها 
ريما تكون مليئة بالغازات (الهواء) القايلة للاشتعالء ومن يدرى لعل 
هذا النوع الأخير tage‏ فى بعض أنحاء الكرة الأرضيةء وهو فى 
بعض الأماكن ظاهر للعيان Joe‏ مناجم الفحمء وأحيانا تلحظه من 
خلال تحرك الأمعاء لكن ليس لدينا المعلومات الكافية عن USL‏ 
والوسائل التى تؤدى إلى تكونه 

وكما سنرى فإن الهواء (الغاز) القابل للاشتعال يكون موجوداً إذا 
حدث تحرك بطىء للأمعاء. لكن هل لنا أن نتصور أن البحر ‏ الذى هو 
بلا شك مصدر الجزء الأكبر نليخار يخلى منه؟ فلا أحد يستطيع 
الإنكار أن أعداد الأسماك التى تموت فيه والتى لا حصر لهاء 
بالإضافة إلى إفرازاتها وهى على قيد الحياة مع غيرها من الحيوانات 
الأخرى» وكذلك المواد das pall‏ الأخرى التى تحملها الأنهار إليهء لابد 
أن تسيب عفونة تتصاعد فى شكل غازات كتلك التى تصدر من 
الأمعاء وهى تتحرك. 


ولو أن جسما ذا طبيعة dab,‏ وفى نفس الوقت يحتوى على قدر 
ies‏ من on eile ol, oll‏ مكل وراه دحم Was‏ ماخ 
وسحينا منه الهواء. فسوق نلاحظ توالى ظهور فقافقيع صغيرة مليئه 
بالهواء» فإذا كان هذا التفاعل واضحا جدا فى هذا المثل فلماذا لا 
نطبقه بالمثل أيضا على الغاز (الهواء) القابل للاشتعال الحبيس فى 
التستتقكات. peal Why‏ الموكلة بتقس jail‏ على الهواء النظيف coll‏ 
حدث له قمدد بفعل الحرارة“ ان الذى يساعد البخار على التصاعد 
فی كلقا Gaal‏ هو ان فا Logs‏ من هوا اخ وزيا من الهواءفى 
حالته العادية 

مكذ ا فان زات السار التضيحوية seth‏ كيرا ها عسوت معد 
مشاهدة البخار وهو يتصاعد من الأرض فى يوم صيف ole‏ ولم 
Hol‏ كووك ull‏ ف col‏ عفان الختر:ويشكل ات كلها das‏ 
فى أمويكا الشهالية: إذ كثيرا ما تحدت هناك شبورة فى ell sol‏ 
الصيفء وما إن تصعد الشبورة وتتحول إلى سحاب حتى يتلو ذلك 
حدوث عاصفة رعدية بعد سويعات Alli‏ وكثيرا ما لاحظت أن 
السحاب يستمر أثناءها فى تحركه من الغرب إلى الشرق فى نقس 
اتجاه كافة زخات المطر التى تحدث فى ذلك البكد. وفى ضوء ذلك 
كيت say‏ السنحب: القن A al‏ هقرط الفظر لا سكن :أن كرون 
تدحاات من ial‏ آى بحر YOY‏ يفكن أن SS‏ فق غبرت قارة 
كبيرة خلال هذا الوقت القصيرء وهذا ‏ على الأقل ‏ جعلنى أعتقد أن 
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معظم هذه الأبخرة التى أدت إلى تكون هذه السحب تصاعدت من 
الأرض. وكما يتضح عند حدوث الرعد الممطرء فإن bebe‏ كبيرا من 
هذه الفقاعات ‏ ولا آقول كلها تكون مليئة بالغاز (الهواء) القابل 
للاشتعال وذلك لأننا نجد المطر ينهمر دائما بغزارة شديدة عقب 
حدوث ومضة قوية من البرق 

ويعد التجارب العديدة التى أجريت على الهواء (الغاز) القايل 
للاشتعال فكرت على النحو التالى: لو افترضنا صحة الرأى السابق 
وهو أن السحب الرعدية تتكون من فقاعات صغيرة بعضها مملوء 
بالهواء المتمدد والبعض الآخر مملوء بالغاز القابل للاشتعال: وأنها 
عندما تتكاثر فى أعدادها حتى تتزاحم وتتصادم مع بعضها بعضاء 
أو تكتسحها الرياح أمامها إلى طبقات الجو العليا (يلاحظ هبوب مثل 
هذه الرياح فى ذلك الوقت وهى غالبا ما تأخذ اتجاها معاكسا 
لمثيلاتها التى تهب على النصف الجنويى للكرة الأرضية)» عندئذ 
يحدث انفجار كثير منها فى وقت واحدء وبالتالى يؤدى ذلك فى أغلب 
الأحوال إلى سقوط aly‏ من المطر الفزيرء أما إذا تصادف وكانت 
مليئة بالهواء القابل للاشتعال؛ فإنه ينطلق منها بكميات كبيرة؛ ويكون 
معرضا فى الغالب للاشتعال بفعل الشحنة الكهربائية الموجودة 
بكثرة فى السحب الرعدية فى طبقات الجو العليا. وعلى الفور تنفجر 
مزيد من الفقاعات يتلوها بالقطع هطول الأمطار الغزيرة» ويسبب 
وجود الهواء المشتعل المحتلط مها تندلم النيران بفعل الشحتة 
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الكهربائية. ومن ثم, قلا عجب أن تشتد قوة البرق ويصبح بريقه أشد 
لمعاناء إن الاضطراب والتصادم الذى يحدث للهواء بفعل حدوث 
ومضة واحدة قد يؤدى إلى pe‏ من حدوث انفجارات الفقاقيع 
coy SY‏ الى هادف أن كرون Lids‏ جن هذا cob pg ll‏ ومنت 
as‏ هذا الهو Mes ee et‏ كنا ese‏ المرة الا 
lisa,‏ كثيرا ماتحدث ومضة كبيرة للبرق يتيعها ومضة أخرى. فمن 
Sail agile SE See eh alge aaa ee ol‏ 
ce EMS | RI PRG VME GR (Parte p\‏ متي ل اق غ و 
fener erm (er‏ أن | per:‏ ف شال كف كن فى الا لو 
wee Postal‏ وللا الال لاال أن بتكو خا د ا 
ماهد درت Fl‏ من وقت لأر فى هوا القضصل من السنة» إن الرن 
على ذلك یکمن فى توجيه سؤال مضاد وهو كيف لنا أن ندرى أن 
كارن ia ra‏ وال :تساف AV Seca‏ وليه el SoS‏ فتن 
الشتاء ليصيع سحايا فوق رعوسنا؟. بالطبع لن يتصاعد أى منها من 
البرك والمستتقفات المفتجمدة فى ays‏ فيه ضقيع: كما GT‏ قلما 
نشاهد حدوث البرق فى الشتاء ما لم يكن الجو قد مال إلى الدفء 
قزل حو كنا ان انكر GUN Gis Cis‏ 

of day‏ بوت هده os ST aL Ube Sell‏ المتسبازت الكن 
Lal ai‏ المستر لافوازييه Lovoisicr‏ تؤکد صحة ما ورد فى أفكارى 
(ارجع الى دوريه Gus Monthly Review‏ نشر فى تقرير ميدئى عن 
الكيمياء Elementary Treatise on Chemistry‏ أن الماء العادى 
يتكون من 85 جزءا من الأوكسوجين و١٠‏ جزءا من الغاز القابل 
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للاشتعال (يقصد الهيدروجين). فإذا كان ذلك هو الحال مع ماء 
الأنهبان EN‏ قلاية أن تكون دة القاز أعلى fais So‏ ها 
الها ةوارك وغمزفا هى مهناووها"العماه عت ال ويد 
السابع عشر من يوتيى يبدا سقوط المطر على الحبشة عندئذ يبدأ 
البخار يتصاعد فى مصر. وهذا CUT‏ لى مجالا كبيرا للتأمل. وكانت 
الملاحظات التى دوئقها Lally‏ فى ضالخ النظرية التى سيق ta SF‏ 
بالرغم من أنها آنذاك لم تكن واضحة بالقدر الذى هى عليه الآن بعد 
أن اجريت العديد من التجارب على الغازات القابلة للاشتعال وفى 
الإمكان متابعة فيضان النيل وهو يزيد تدريجيا حتى يغمر شاطئيه 
وك ل key‏ آنه قن اللا القن يقسي هما الأرفن $e ERS‏ 
ا (ole‏ قدو ela‏ كسا اتسيجعل gall, tes,‏ ان احالف seal‏ 
كل سيطم sala atl) ga als. Atl‏ ا ass‏ ت اع اجر 
منها إلى طيقات الجو العليا» ومن المؤكد أن كميات كبيرة من الغازات 
القايلة للاشتعال تتكون بهذه الطريقة وهذا يعنى أن هذه الأبخرة 
ا منها. ويحضرنى أننى ذات مرة 
258 ا Jalal‏ فى قار سين كان Sum ull Ladue‏ 
كانت ريح الشمال تهب علينا فى نفس الوقت الذى كان فيه (النيل) 
فى مرحلة الفيضانء وتوقفت عند جزيرة صغيرة كان الفيضان على 
وشك أن يغمرهاء ونزلت من القارب لأتفقد أرض هذه الجزيرة. غير 
أن اة مقزوة مرها ها (eal Sail‏ لوو caer‏ اعؤان البوهن 
الساقطة أجبرنى على العودة سريعا إلى القارب» حيث وصلت إليه 
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بصعوية» فقد اعترتنى حالة غثيان جعاتنى أستلقى وأغط فى نوم 
عميق حتى رجعت إلى بيتى» وفى الحال خمنت أننى لابد أن أكون قد 
استنشقت قدرا كبيرا من هواء غير صالح للتنفس» بل انتابتنى 
أعراض الحمى طوال يومين تاليين حتى أخذت الطبيعة مجراها 
ولفظته من خلال حالة اسهال شديد تركتنى فى حالة إعياء al‏ إلا 
أننى عوفيت يعدهاء ولما كنت قد ذكرت هذه الحقيقة من قبل وهى أنه 
لا يمكن ملاحظة صعود الأبخرة إلا يعد متتصف شهر يونيوء فليس 
من المستبعد أن يكون بداية سقوط المطر على الحبشة ‏ وهى آرض 
كفو فو all‏ سين تعدو Mle‏ مخ الححكن يعبر عدينا ابخرة 
بنفس الطريقة السابقة ويتشيع بها الماء الذى ينساب فى مجرأه نحو 
مصر وتكون قابلة للاشتعال بدرجة أكبر عن ذى قبل» وهذا يتسيب 
بدوره فى بداية سقوط الندى بعد أن تكون قد وصلت إلى هذا البلدء 
لأنه كما لوحظ من قبل أنه كلما زاد النيل فيضانا كلما زاد الندى 
سقوطا كل صباح حتى يتحول إلى ما يشبه الشبورة الممطرة فى 
نفس الوقت الذى يكون النيل قد أغرق البلاد تماما. 

ومع ذلك فلست أبغى من وراء ذلك أن أضع نظرية تعارض النظريات 
الأخرى التى وضعها رجال يفوقوننى نبوغا وخبرة, لكنها مجرد 
ملاحظات سجلتها كأفكار غير ناضجة, لكنها قد تكون قابلة لبحث 
أفضل. كما أن تلميحاتى قد لا تجد قبولا لدى بعض العلماء 
والفلاسفة النابغين حتى Gly‏ كان بعض منها قد قام على أساس 


ا 


١ مع‎ 


a eee‏ اد 
ang oi‏ من عدالة الأتراك 
أو بالأحرى 


عدالة المماليك فى محر 


خلال إقامتى فى القاهرة الكبرى سكنت حيا من أحياء المدينة 
منعزل وقائم Yast‏ ولا يبعد كثيرا عن القناة التى تقطعه طولا والتى 
تصيبح ‏ من منتصف أكتوبر حتى يونيو الذى يليه ذات رائحة كريهة 
سد cape Noel‏ لطي موا لمق واد 
والقاذروات القن طفن عن egal‏ القرزية والسهنان: Lay‏ كانت 
إقامتى فيها ذات طبيعة استجمامية فى المقام الأول فسرعان ما تبين 
لى أن مزاولة الرياضة بانتظام فى الهواء الطلق أمر ضرورى وحيوى 
بالنسبة لى للحفاظ على صحتى. ومن أجل ذلك فقد تعدد ذهابى إلى 
الحقول المجاورة للمدينة. وعندما تخف حرارة الطقس» كنت أشعر ‏ 
عندما لا sol‏ هدفا يشغل طاقتى - آننى أميل دائما إلى الجلوس تحت 
Jb‏ شجرة ‏ غير أن هدفى يذهب عبثاء ولكى اجد علاجا لذلك, كنت 
آخذ معى قى بعض الأحيان بندقية الصيد الخاصة بىء ويالذات فى 
فصلى الشتاء والربيع حيث نكثر طيور الصيد fie‏ الشنقب (Snipes)‏ 
والبط البرى. والأوزء والكروانء والسمان الخ. وعلى الأخص دحاج 
الماء. حيث تجد كل فئات المجتمع المتعة فى صيدهاء Lal‏ الأتراك 
أنفسهم ققد كانوا غير آبهين أن يكلفوا أنفسهم مشقة صيدها ولما 
كان البكوات وغيرهم من رجال السلطة يخرجون عادة وفى بطانتهم 
موكب كبير (من الحاشية) عندما يغادرون المدينة. ولذلك كان فى 
٠‏ (1) يقحمد حى الأفرنج وكار يقع بالقرب من حى بولاق وقد أنشيء له فى عام ۱۷۲۰ سور 
لعزله عن الأحياء الأحرى وتم اتشاء يواية له عام /1751, أنظر ريمونء المرجه السايق ص٠۲‏ 


(المترجم) 
(۲) اندريه ريمون نفس المرجم ص 55 لاد. ص ۲٠١‏ (المترجم) 
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الإمكان مشاهدتهم من مسافة كبيرة» وكذلك بسيب طبيعة البلاد 
المنيسطة. وعلى ذلك فقد كنت عادة أتجنب الاقتراب من أى وأحد 
منهم إذا ما شاهدتهء وذلك لعلمى مدى استعدادهم فى العثور على 
بعض الادعاءات أو غيرها من Jol‏ ابتزاز المال خاصة من الأوروييين 
الذى كانوا دائما يشكون من كونهم أثرياء. ويهذه الطريقة نجوت من 
الوقوع فى شراكهم لأكثر من تسع سنوات» حتى وقع المحظور فى 
الخامس من شهر نوفمير عام ١9/14‏ يومها كنت قد خرجت لممارسة 
رياضتى المعتادة. وكان فى صحبتى سكرتير قنصل جمهورية 
البندقية. وكناعلى وشك من امتاع أنفسنا بصيد الطيور على طول 
الطريق ونحن عائدان إلى بيتيناء وعندما اقترينا من البوابة» كان 
اناا ees‏ عة كنال شرل SY‏ كفني sepa al‏ سن أ نى 
المماليك الذين كانوا فى بطانة وأحد يدعى عثمان بك كاتوا على مفرية 
مناء فوقع بصرهم علينا بالرغم من أن بعض تلال القمامة كانت 
تحجيهم عن أبصارناء وكانت هذه التلال كثيرة وقائمة حول القاهرة 
بعضها بلغ من الارتفاع حتى أنك تكاد تشاهد المدينة كلها من 
قوفها! أ وفجاة أقبل فارسان يندفعان نحوناء وقد أمسك كل واحد 
منهما بسيفه فى يده وشهره فى وجوهنا. ومن خلفهما سار يعض 
الجنود المشاة. وفى الحال جردوا كل واحد lin‏ من معطفه وشاله» 
ومن كل شىء كان فى حوزتنا له قيمة وطاليوا يدفع «مائة مقبولة» 
(Machbul)‏ أو شيشن تركى 5011001111105 الذى قيمته Myo‏ سيعة 

IS ) (‏ السلطان يخصص مبلعا معينا لنقل القمامة التى تنتج عن البيوت العتيقة التى تم 


الخاصة. ولهذا كاتوا لا ينقلون القمامة يعيد! إلى الحد اللارّم المطلوب (المؤلف) 
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شلنات وستة بنساتء مهددين GL!‏ بعرض أمرنا على سيدهم ما لم 
ندفع المال فى Slat‏ وإلا سوف نرى ماذا يحدث لناء ولقد أخبرتهم 
أنه ليس فى حوزتنا هذا الميلغ؛ ثم أخرجت حافظة نقودى وقدمتها 
لهم فأخذوها فى أول الأمر ولكن عندما تبين لهم أن كل مافيها لا 
يزيد على خمسة وعشرين شلنا من القطع الفضية الصغيرة ألقوا بها 
باحتقار وهما يصيحان «ذهب!» ولما كنت أعلم أننى اتوقع منهما سوء 
المعاملة. قلت لهماء إنى لا أحمل الذهب معى الآنء ولو جاءا معى إلى 
بيتى سوف اعطيهما بعضا منه, وعند سماع ذلك تعالى سبابهم 
ناته لاه لم يكن سمح لهم ترك مده وخ وفى أكناء ذلك 
انضم إلى هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيهم عشرة آخرون من 
راكبى shall‏ وكرروا نفس مطلب الذهبء ملوحين بنفس التهديد وهو 
أخذنا للمثول أمام سيدهم إذا ما رفضنا الانصياع لهم؛ ومرة أخرى 
أجبت كما سيق إننى لا أحمل معى شيئًا منه» لكثنى قد أقدم لهم, 
بعضا منه إذ ما ذهبوا معى إلى بيتى. وأخيرا قال لى زعيمهم (لأن 
البندقى المسكين لم يكن يعرف GS‏ واحدة عريية!) «اذهب أنت إلى 
بيتك واحضر لنا الذهب وسنحتفظ بصديقك معناء فإذا لم تعد فى 
الحال قطعنا رفيتة؛» وعندما cul,‏ زميلى المسكين ترتعد فرائصه 
وهو Sur‏ لم يدر فی بالی أبدا أن أتركه قى أيدى هؤلاء النمور بينما 
أهرب أنا بجلدى, ولذلك فقد قلت لهم إنه هو الذى يقدر أن يذهب 
ويحضر المال بينما أبقى أنا معهم. ولم يكد يتقدم خطوة واحدة إلى 
الأمام حتى هجم عليه الخدم وجردوه مما تيقى له من ثياب حتى 
اضطر إلى الذهاب إلى المدينة عاريا. فى أثناء ذلك كانت الشمس قد 
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غابت ويدأ الفسق يقبل. Lely‏ كان المماليك لا يجرؤون على البقاء 
بعیدا عن سيدهم حتى عودة صاحبی فقد ركب أحدهم جواده وسار 
إلى البلد وأخبره أنهم أمسكوا بأوروبى؛ وأنهم يستطيعون الحصول 
على شىء منه.. وسرعان ما عاد يحمل أمرا بأنتى لابد أن أمثل امام 
اليك فساقونى بين جيادهم ' وجرونى إلى المكان الذى كان يجلس 
' قيه» ومن حوله بطانتهء ولما اقتربت منه قدمت نفسى إليه بهذه 
الكلمات: «أنا فى حمايتك!» وعادة يردون على هذه العبارة alle)‏ يكن 
هناك نية الأذى) بقولهم: «مرحبا بك!» ولكن بدلا من الرد بأية كلمة, 
تفرسنى فى غضبء ثم قال: من أنت؟ فأجبت: Joy‏ إنجليزى. سؤال: 
«ماذا! كنت تفعل هنا فى الليل؟ لابد أنك لص نعم.... نعم أنت 
الشخص الذى ارتكبت كذا وكذا وكذا من الأفعال فى ذلك اليوم!» 
وردا على ذلك أجبت بأننى كنت على أهبة دخول البوابة قبل مغيب 
aa‏ تف متاق ek ee‏ مالك Wiss‏ على يحت 
الآن. ويالفعل كانت الدنيا ظلاماء ولكن لم يكن قد مر على مغيب 
الشمس ساعة وهو موعد إغلاق البوابات: ويدون أن ينبت ببنت شقةء 
أشار إلى ual‏ ضباطه وأمره أن يأخذنى إلى القلعةء وهو بناء يقع 
على مسافة ما خارج المدينة وهو المكان الذى كان عليه تقام أغلب 
بيوت البكوات. وهو سهل رملى شاسع a‏ 


وفى كل شهرء يقوم أحد البكوات بالتناوب بالإقامة هناك لكى 
يحرس المدينة من قبائل البدو التى تغير ليلا وكان الدور قد وقع 
على عثمان بك المشار إليه سابقا ‏ لكى يقوم بهذا العمل وما كاد 
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Bl عمو‎ SARI ليخي‎ [Si أن‎ Gash اضر لن عق‎ ios 
انرو‎ lal فى‎ eget ون‎ BUS الذين‎ SW و‎ 
منعونى من ذلك» بل إن أحدهم ركلنى فى جانيىء بينما ركلنى آخر‎ 
فى جانبى الثانىء ويصق أحدهم فى وجهىء بينما قام آخر بوضع‎ 
حبل مجدول من ليف النخيل حول رقبتى وهذا النوع (من الحبال)‎ 
أكثر خشونة من تلك المجدولة من شعر ذيول الخيول. وصدرت‎ 
الأوامر الى شخص يرتدى أطمارا لكى يجرنى على طول الطريق بينما‎ 
كان يقوم شخص آخر مسلح بالسيوف والمسدسات يحراستى من‎ 
فوق فرسه وفى أثناء سيرنا نحو المكانء مررنا بأرض قليلة الانحدار‎ 
يها بستان كبير محاط من اليسار بسور من الطين. ولما كانت‎ 
البساتين هناك تتكون فى معظم الأحوال من أشجار البرتقال والليمون‎ 
وغيرها من أشجار الفاكهة مزروعة بطريقة غير منتظمةء بحيث لا تقدر‎ 
الذئ كان‎ (oa على الحطازفاء ققد وران فى إن اقظع‎ ee 
PACER اند كدت اعرف‎ aa ere يوبتاتى | غ‎ 
بحثت عن السكين الخاص بى تبين لى أنه لم يعد‎ Lely جيداء‎ 
الشيكمن الذي كان يهو ان لو‎ ue even وجا ينعن دك قل‎ 
أعطيت الحارس نقودا فإنه سوف يدعنى أذهب. لقد كان لكلمة‎ 
«فلوس» فعل الصدمة الكهريائية. وأقبل الحارس نحوى فوق صهوة‎ 
إذا كان قد تمقى لدى بعض النقود» فرددت عليه‎ Lac جواده. وسالنی‎ 
اننى سوف أعطيه ما معى لو تركنى أذهبء وتنفيذا لذلك أعطيفه‎ 
حافظة نقودى التى كان المماليك رفضوا آخذهاء فنظر فيها ووضعها‎ 
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فى جيبه دون أن ينطق بكلمة. واستمر يجرنى حتى وصلنا إلى 
المكان. وهناك وضعونى فى حجرة ما بين سطع الأرض وتحت 
الأرضء ولفوا حول رقيتى سلسلة من الحديد مثل سلسلة النعريات. 
وأغلقوا عليها يقفلء ثم ربطوها حول عمود من الخشب. ويسبب 
المشى شعرت بالحرارةء وكنت شديد الظماء إلا أن الخادم الذى كان 
يأمل فى مكافئة كان يقدم لى الماء كلما طلبت ذلك » ولما عرضت 
نيه IE‏ كلما وة أو أن اا كعبر عاتن فى العريدة 
ا ارف ا الى Aaah‏ لك لم رك فى gaggia‏ 
gee SR E Ate Mtl‏ كنك اسمن لسري 
ومجردا من ol‏ فقد كنت أخشى ما آخشاه أن أصاب بنزلة برد 
من أى شىء آخرء وفى ظرف نصف ساعة وصل اليك ومعه بطاتته, 
وتتقدمه مشاعل للإضاءة» وترجل عن فرسه؛ وصعد سلما يؤدى إلى 
حدر لس ,فى :الحم كاتا cei‏ لقاع فى شع i‏ 
وما كم ذلك ارسسل فطلي فوا فی اق .مادق الن الاق 
الأعلى» وفى طريقى إلى الطابق الأعلى سمعت صليل الآله التى 
تستخدم للضرب على القدمين Bastinado‏ (الفلكة) فعرفت ما 
ينتظرنى. ولما دخلت» وجدت سجادة فارسية نظيفة قد مدت أمامى» 
و كن دل سو شو هن ل ا ا ای ciel‏ کن 
على وشك تلقى عقوية الضرب «بالفلكة». ويسالنى اليك عمن أكون. 
وأجبت: «رجل إنجليزى». سؤال: Ler‏ هو عملك؟. جواب: «أتعيش على 
ما يبعثه الله لى (وهى عبارة عربية دارجة على كل (Glial‏ عندئذ قال: 
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اطرحوه أرضاء وعندما تساطت Lee‏ فعلت؟ أجاب كيف تجرو أيها 
الكلب أن تسالنى Lee‏ فعلت؟ اطرحوه أرضا! عندئذ آلقونى على بطنى 
وهو الوضع المعتاد للضرب بالفلكةء فعندما ترتفع الساقان إلى أعلى 
يصبح الكعبان فى وضع أفقى. ثم بعد ذلك أحضرت عصا غليظة يبلغ 
طولها ستة آقدام تقريباء ومثيت فى طرفيها سلسلة من الحديدء إذ 
لرن oda‏ السلا سول القيسية اعلى اكا عن ى هما مهنا 
وعلى كل جانب يقوم شخصان مزودان Le‏ يعرف بالكرياج برقع 
كعبى القدمين إلى أعلى بواسطة هذه العصاء ثم ينتظرون تلقى الآمر 
ا وود ی قن هذا اوعس يناك ا 
وهمس فى أذتى: «وقر على تفسك الضرب . أعطه ألف دولار وسوف 
يدعك تذهب!» وتداولت الأمر مع نفسى أننى لو عرضت شيئا الآن. 
ولريما أرسل معى واحدا من رجاله لتسلم ما عرضته» وسوف أضطر 
إلى فتع خزانتى المحصنة التى كنت لا احتفظ فيها بأموالى ad‏ بل 
بأموال كثيرة ائتمننى عليها آخرون وهى أموال تسلموها مقايل 
بضاعه باعوها لتجار آخرين. وريما حملوا كل هذه الأموال معهم فى 
تفس الوت Lely‏ كنت لا افك فن وج الأخرين فى مضي افون 
«مقيش» col‏ آنه لا dogs‏ می نقوق: (ples‏ آخرها أعظى اوامره على 
spill‏ لکن ارا وان الضرب فى آول Madan pal‏ ولكن ما إن 
استسلمت للضياع لأنى كنت أعلم جيدا أن حياتى Gay‏ لنهم وحش 
ay E RN E O‏ 


العقرية بين بدو الصحراء فى مصر انطر وصف مصر ‏ ترجمة زهير الشايب الجزء الثاتىي ص 
VE‏ وما Leases‏ (القيائل العربية فى صحراوات مصر والمترجم) 
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فى صورة إنسان:ء Lely‏ كنت قد سمعت cul yy‏ حالات كثيرة لمثل هذه 
القسوة, المتناهية فلم أكن أتوقع أن أعامل بطريقة أفضل مما عومل 
به الأكرون سن a‏ ولم يكن انی مو كيار سو ABN‏ 
لرحمة call‏ مسلما روحى al‏ واعترافا بفضله»ء أقر أنئى لمست وفوفه 
إلى جانبى بشدة لا مثيل لهاء إذ اذهب عنى كل الخوف من الموت 
gil as‏ ع ا ن ی کی ای کف ی 
cS‏ - فی لرن ف 5 فن تبول ذلك الحرشی :وره أن اسستعروا 
فى ضربى وقتا طويلاء اعتقد الضابط أننى ثبت إلى رشدى» فهمس 
في آذ وة ye Sl‏ کا الارن غو أنه فى لاال ills‏ ميلقا 
Fr‏ وق الخال حيرت سين Eee‏ غل عة إن سرت 
opin <<‏ كبا كر كنت کی سيم ماكو em res earn‏ وتخيرا 
ظن الضابط نفسه أنتى لا أملك المالء ولكن قد يكون فى حوزتى 
بعض البضائع الفاحرةء فهمس فى أذنى بشىء من هذا القبيل. Lady‏ 
كنت أعرف أن البنادق الانجليزية الأنيقة تسحر ألبابهم أكثر مما تفعل 
النقود. وتصادف أن كان عندى قربينة أنيقة (Blunderbul)‏ مزينة 
بفضة كثيرة وقيمتها تساوى عشرين جنيها (استرلينيا) فعرضتها 
عليه خاصة أنه كان فى اسمتطاعتى أن أقدم له هذا السلاح دون أن 
أضطر لفتع خزانتى المحصنة. ولما لاحظ البك حديثى إلى الضابط 
ساله عما أقول لهء فرفع الضابط إصبعه وأجاب متهكما «بير قربينة», 
عندئذ رد البك قائلا: Ettrup il Kelp‏ أى: اضرب الكلب!! عندئذ 
حملوا على بكل ما أوتوا من قوةء فى البدء كان الألم لا يطاق: إلى أن 
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بدأت أشعر بعد ذلك GL‏ قدمی یتنملان وكأنهم كانوا يضريون كيسا 
من الصوق: ولما وجد فى النهاية أتنى لم أعرض عليه المالء بدأ 
يساوره الشك فى أننى رجل معدم. ولما كنت لم ارتكب شيا أستحق 
عليه العقاب فقد نطق آخيرا co) Saibu SOG‏ «سيبوة» أو دعوه يذهب 
وعلى أثر ذلك فكوا وثاق قدمىء. وآجبرونی أن أمشى إلى سجنى, 
وآعيد وضع السلاسل حول رقبتىء. ولما سالت الخدم عن لزوم 
تقييدى بالسلاسل وحالة قدمئى لاتسمح لى بالهروب أجاب: «إن هذه 
هى إرادة البك». وأجبرت على الخضوع opal yt‏ ويعد مضى ما 
يقرب من نصف ساعة» cle‏ مرسال ومعه آخرون يحمل أمرا OU‏ 
الجعل إلى ا ای ن اه و ينك السلا سل 
وحملونى حتى صرت قرب البابء تم حثونى على السير وإلا أمر البك 
بضربى مرة آخرى. وفى أول الأمر كنت آظن أن ذلك يمكن أن يكون 
حقيقيا معتقدا أن أحدهم قد أشار عليه بأنه إذا ما استمر فى ضربى 
دوف سيك لي الال سني ولسو نجوه ذلك eres On re‏ 
قيلىء إذ إن هناك حالات استمر استخدام الفلكة قائما لمدة ثلاثة أيام 
على التوالى حتى وصل عدد الضريات إلى ألفى ضريةء بعدها تصيح 
لدان غامة Pee eee Par‏ تل ها Ree‏ تو اة 
E‏ اناه لك RCE eT eer‏ هده Hirer We Cee‏ نميل ع 
الضريات إلى ستمائة ضربة يتدفق الدم من أقواههم وأنوفهم 
ويلفظون آنفاسهم» إما على الفور أو بعد التنفيذ يوقت قليل» وعندما 
clans‏ إلى الاب اذركت أن هناك مهنؤلة سديرة لإطلاق MN egal pew‏ 
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التفت chill‏ إلى أحد رجاله متسائلا: «هل هذا هو الرجل الذى حدثتنى 
عنه؟ تم اقترب منى وتفرس وجهى كما لو كان يفحصه بدفة, ثم رفع 
يديه UG‏ ياالله.. إنه هو..! لماذا؟ أنه أفضل رجحل فى Byala‏ وهو 
صديفى بوجه خاص!!» ‏ (بالرعم من أننى لم آر وجهه من قيل) - ثم 
استطرد يقول: «أنا فى غاية الأسف أننى لم أكن موجوداً هنا وإلا 
لكنت أخبرتك بذلك وقيلت عبارات كثيرة من هذا القبيل على أثرها قال 
اليك: Lay‏ هو خذه إننى أسلمه لك. وإذا كان قد فقد أى شىء عليك أن 
تنظر فى أمر إعادته إليه فى الحال» ومرة أخرى أجبرت على المشى 
حتى غبت عن aus ali die co pbs‏ صاحبى الجديد بمساعدتى على 
yasgill‏ يالى ماف طويلة الى مقن اقا حي as‏ لى Liss‏ 
الإصابة بنزلة اليرد بعد أن جردت من أغلب ثيابى: ولم أستعد منها 
شينًا سوى كوفية قديمة من كشميرء ولم أستطع أن آمنع نقفسى من 
أن اساله عما إذا كانت هذه هى الطريقة التى يستضيقف بها أيناء 
وطنه fel‏ من الغرياء؟ فكان رده على Min Allah, Maktub, Mu-‏ 
Kader‏ أى من الله ومكتوياً عنده فى GUS‏ المصير. ومقدراً لا يمكن 
aga‏ صراحتى. ثم قأم بدهان قدمئ بالزيت ولفهما بخرق من القماش, 
ومن ثم ققد قضيت ليلة بلا dol,‏ رفى الصياح سألنى عما إذا كنت 
أعرف مدير الجمارك فآجيت: «نعم إنه صديقى الحميم». ققال: 
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«حسنا سوف أحملك إليه» تم وضعنى قوق جحش» بينما امتطى هو 
قرسا» ويمصاحبة واحد من زملائه الجتود قادوتى نحو المدينة. 
وغقدهنا اقترا من (Ga yall‏ خذرا عه الأطماز ail!‏ لمن الغار أن 
ينكل الموئتة وهو على هذه الهيكة المزرية solid‏ أ غارة نالطع 
اشن cere‏ لى وک ا لشن دل Cae‏ ر کو ل 
«مقدر!» وعندما وصلنا إلى بيت مدير الجمارك athe‏ الدهشة. وحاول 
أن ستشف كيف حدث هذا الأمرء غير أننى رجوته GI‏ ينوب عنى فى 
إرضاء صديقى الجديد لأننى كنت أعلم جيدا أن الأمر كله ما هو إلا 
تمثيلية هزلية قصد بها الحصول على بعض المال لهذا الضابكه OF‏ 
اليك لم يكن ليقبل منى إلا مبلغا يليق بمستواه. وقبل مدير الجمارك 
أن يتولى هذه المهمة راضياء وعندما حسيت حسابى كله وجدت أن 
الأمر قد كلفنى ما يقرب من عشرين ليرة وهى قيمة الهدايا التى 
قدمت إلى الخدم وإلى منقذى المزعوم Disant)‏ - 501)/ ثم بعد ذلك 
قادونى إلى بيتى حيث حملنى خادمه إلى الطابق الأعلى ووضعنى فى 
الفعرير دك فخ pr CU ny‏ ا TOs‏ ةا اتح فيل أن اشن 
من السير بمساعدة عكازين. وظلت قدماى وكاحلاى متورمة طيله 
كاك مقر امو كل لت اا es‏ کا فوا لرن 
شديد من جراء التواء السلاسلء لدرجة أنهما حتى الآن ويعد مرور 
عشرين عاما ‏ لا تزالان قابلتین للتورم عند أى مجهود OY uS‏ 

ee Ed mmr a 
من أصل الكتاب. ويقول  بعد عشرين عاما  أى أنه كان يكتب مؤلقه عام ۱۷۹۹. أئ أثناء‎ 7 
إل تشيو فى‎ pace و خرو ها من‎ Heal بعد قشل‎ be pg lily فى مر‎ yah Hes تراحك‎ 
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ولقد سئلت فى بعض الأحيان عما إذا لم يكن فى الإمكان أن يلقى 
أمثال ذلك الوغد العقاب على أيدى العدالة؟ إن الذين يعرفون أى شىء 
عن البكوات والمماليك يدركون أن ذلك لا يمكن أن Glas Stas‏ بل 
يصل الأمر إلى حد المخاطرة إذا حاول أحد القيام به. وفى ذلك 
قدمت شكواى إليهما ومع الشكوى بعثت بهدية يتراوح قيمتها ما بين 
عشرين ألف إلى خمسين آلف دولار (لأنه إذا قل الميلغ عن هذا الحد 
فلن يجد استجابة) لريما ذهبا إلى حد نفى عثمان بك من القاهرة, 
لكن من المحتمل أيضا أنهم قد يعيدونه فى غضون شهور خاصة لو 
وجدا أن الضرورة تقتضى أن يدعما جيهتهما ضد منافسيهماء بل إن 
رأسى يكون مهدداً لو لقينى هذا اليك عرضا فى الطريق فيما بعد. 
لقد كان إبراهيم بك ومراد بك يعرفان شيئًا عنى» غير أنهم لما 
سمعا عن الحادثة كلهاء ما كان منهما الا أن VG‏ عن عثمان بك: «قيح 
الله وجهه!» وخلال اعتكافى زارنى كثير من أصدقائى الحقيقيين 


ولكى آبرهن على صدق ما رويته سوف أروى الحادث التالى الذى 
وقع بعد ذلك بقليل وهو يخص عتمان بك هذاوإيراهيم بك» فقد القى 
الأول باثنين من Mo yall‏ فى السجن بسبب ارتكابهما مخالقات 
بسيطةء فتظلمت زوجتاهما إلى إبراهيم بك نياية عن زوجيهما اللذين 
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كانا من dell‏ لكى يطلق سراحهما. فبعث برسول إلى عثمان بك 
يخصوص هذا الموضوع على أمل أن يسدى إليه جميلا ويطلق 
سراح هذين العربيين لأنهما «من رجاله» وهو تعبير دارج يعنى أن 
الشخص يحظى بالحماية. وقام عثمان بك يصرف الرسول بعد أن 
oped]‏ أن الركلية سرف يتيفافة فى Sy Lal‏ النكوات ف ذلك 
الوقت كل فى بيته فى السهل الرملى الذى سبق الإشارة إليه. ويعد 
أن انصرف الرسول أرسل عثمان بك فى طلب الرجلين من السجن 
(ولما مثلا) قام بنفسه بقطع رقابهما بيديه؛ ثم أمر خدمه بأن يقوموا 
بريطهما من أرجلهما بالحبال وجرهما إلى بيت إبراهيم بك. ولما علم 
هذا الأخير ‏ وكان قد بدأ فى تناول قهوته ‏ يما حدت ألقى بفنجانه 
على الأرضء وأمر جميع مماليكه أن يتسلحوا ويمتطوا جيادهم 
ليحاربوا eb Glare‏ وفى لحظات تعالى صليل السلاح وصيحات 
pall‏ وتوقع كل إنسان وقوع معركة حامية الوطيس» غير أن 
زوجتى البكوات تدخلتا للحيلولة دون وقوع المعركة وتحت طليهما تم 
Sa bay cies‏ التوضوع كلد 

ولكن بالرغم من وجود أمثال هؤلاء الأوغاد بين البكوات والمماليك, 
يستظيع المرء أن يقول باطمئنان إن الغالبية العظمى ينطبق عليهم ذلك 
الوصف» غير أننى خلال إقامتى الطويلة بينهم وجدت أشخاصا 
عديدين سواء من المماليك أو الأتراك ذوى مبادئ غاية فى الأمانة, 
وذوى طبيعة أريحيةء إذ لم يكونوا فقط ذوى شخصية محيبة» بل كانوا 
أيضا متمسكين بعقيدتهم فيمأ يتعلق بالحلال والحرام. ولقد أصبح 
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بعضهم من أعز وأخلص أصدقائىء غير أننى فى نفس الوقت لاحظت 
أن بعضا ممن كانوا يلقوننى بوجه منشرح ينم عن الصداقة كانوا 
يضمرون بعض الخطط لفشى أو الحصول على فائدة منى( ) وعلى 
ومرتابين منى» ثم يكتشفون أننى لست الوغد المتوقع كما علمهم 
أدفى جوف من استيلائهم عليه. 

وعلى العموم فإن المعاملة ١‏ = لمححقة التى لفيتها على بد : بعض منهم 
لا تعمينى لدرجة إدانة الكل بلا تفرقة. إذ إنتى مفتنع تماما أن كثيرا 
تنه aya d‏ و وا كلس Gees Lagi‏ بال نیرت 
الاعتقاد فى الخزعيلات عند Ton aeons‏ والتعصب الذى ينیم اساسا من 
ذلك الاعتقاد عند اليعض الآخر بمظهر التحيز المتباين. 

إنه لمن المحال أن ترسم الملامع العامة لشخصية Lis SY)‏ 
ما نضعه نحن الأوروييين تحت مصنف الطوائف Denominations‏ 
يقتي خابط من امم 3,455 وخا هناك pd‏ جن البوه: 
والألبانىء والدالماشى. والروميلىء والكانديون Candiot‏ 
والأناضولىء. والنتری»› والكردى, وكذلك بين التقسيمات الآخرى وما 


( ) أذكر حالة منفردة تيين لى أنتى كنت فيها مخطبًا عتدما عرقتى رجحل ينقفسه لأول مرة 
بطريقة اعتقدت أتها ملامح صداقة مبالع فيها (المؤلف) 
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الغضبء والبعض الآخر call‏ فى استطاعتى أن أقول إنهم كانوا 
يشكلون أغلب الذين صادفتهم عن قرب كانوا غير متسرعين 
ولايستثارون بسرعة» وحتى لو Sam‏ ذلك فانه من السهل تهدئتهم 
زاره LSI‏ اة pay degen Goby‏ تن الى 
أورويى إذا ما رأوه وقد ثارت ثائرته لأتفه سبب. وديانتهم تجعلهم 
ينظرون إلينا على أننا أدنى متهم بدرجات كبيرة. Lely‏ كان الأوروبيون 
القليلون الذين يعيشون بين ظهرانيهم لا يضريون لهم الأمثال التى 
توحى إليهم بأفكار طيبة عن المسيحيةء فإن الاعتقاد قى الخزعبلات 
مضافاً إليها انعدام التعليم والمعرفة الجيدةء Jao‏ آغلبهم يؤمنون أنه 
ل jy‏ ديل ذفن البعسن الى خد الاعتقاد أن ذلك فن بات ices‏ 
أن يعامل الجائر Gaur‏ أو الكافر ‏ أى غير المؤمن ‏ معاملة Fain‏ 
بالرغم من أن القرآن يحرم ذلك. وهم فى ذلك لا يختلفون كثيرا عن 
تن طا المستححنون الذى كانوا فى cite‏ ولا Steels‏ 
تنو قن الوقة اللمناظس امون التي peisS bite Y‏ عن 
dashes‏ لمشت AN‏ :دل انمو من تلك Si‏ اغلا عينا الراك ولو 
درسينا هذه القضية بأماتة فسوف يتضح لنا أنه فى كل الحالات قلما 
يختلف المضطهدون عن الذين وقع عليهم الاضطهاد بسبب اختلاف 
عقائدهم. فلا أحد يغيب عن UL‏ المدى الذى ذهيت إليه أمثال هذه 
الاضطهادات بالرغم من وجود الوصايا التى وردت فى التوراةء بأن لا 
نحب بعضنا بعضا فحسبء بل أن Joa‏ صغائر أصدقائناء بل حتى 
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نحب ونعاون أعداعنا. ويالرغم من أننى وجدت مفكرين متحررين بين 
الأفالئ المسامين IS)‏ بدن الع يحون التمككرين نرق المماليك 
الذين وضعوا على وجوههم ظاهريا قناع الاسلام من باب الضرورةء 
بينما بقوا سرا متمسكين بعقيدتهم السابقة خاصة إذا كانوا مولودين 
من أبوين مسيحيين0')., وإذا ما أخذناهما معاء فإن هاتين الصفتين 
نادرتا الوجود بالمقارنة بأولئك الذين يعيشون فى بلادنا ولا يؤمنون 
إلا بالقليل أو لا يؤمنون على الإطلاق بما لديهم (من عقيدة)ء فالغالبية 
العظمى من السكان مسلمون متمسكون بعقيدتهم بحق. وهؤلاء يلقنون 
منذ نعومة أظفارهم أن يحتقروا أولئك الذين يعتبرونهم كفارا أو غير 
مؤمنينء ويما أن التعليم الذى يتلقونه لا يناسب تثقيف at (ST‏ فليس 
لدينا سيب أن نتعجب لرؤية كل أنواع النذالة وهى تمارس بينهم دون 
تحكم فيها. إن الفرق بيننا ويينهم ‏ فى هذا الخصوص ‏ ليس فى 
الحقيقة شاسعا فى جوهره» بل فى مظهره فقط. فلو سقطت فجأة 
المسوخ والأقنعة التى علمنا التعليم أن نخفى تحتها ميولنا الغريزية, 
فإننى أخشى أن كل الذين يعيشون فى بلادناء ولم يتوصلوا بعد إلى 
وسائل تمكنهم من التحكم فى غرائزهم القطرية الميالة للشرور بدلا 
من ترك العنان لخيالاتهم وتبريراتهم - سوف يظهرون فى حالة تدعو 
للرثاءء بل فى صورة سيئة ‏ إن لم تكن أسوا من الصورة التى يظهر 
)١(‏ لاحظ رقاعة الطهطاوى وجود عدد كيير من الممناليك الذين خرجوا مع الفرتسدين وأقاموا 
فى قرنسا بعد أن تنصروا انظر رفاعة الطهطاوى تخليص الأبريز فى وصف باريز طبعة الهيئة 


العا للکتاں ۱۹۹۲ ص۱۲۰ ۔ ١177‏ (المترجم) 
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بها الأتراك. غير أننى أشعر بالامتنان للوازع المانع الذى أوجده 
التعليم والالتزام بالقانون على مسلك الرجال من بنى جلدتناء وهى بلا 
شك مزايا بالنسبة للمستوى القومىء لكنها بالنسية للفرد ليست بذات 
منفعة على الإطلاق. دعونا إذن لا ندين الأتراكء بل نشفق عليهم, 
فكافة حكوماتهم وطباعهم وقوانينهم وعلى الأخص الطريقة التى تنفد 
eget‏ إل lasts‏ درا ٠‏ كر اة وا فز الها 
تبقى الفرصة للإصلاح» وكم أتمنى بشدة أن تسقط النظم التى لديهم 
الآن فلريما حل محلها ما هو أفضل منهاء لكنتى أخشى ما أخشاه 
أن هذا الأمل غير محتمل الحدوثء ما لم نعط الفرصة ليعض مدعى 
الإصلاح الذين ظهروا أخيرا لكى يقيموا طرازا جديدا لنظام الحكم. 
هناك طريقتان لتنفيذ عقوية الضرب بالفلكة على المماليك فى مصر 
سأحاول وصفهماء وكلتاهما تثير العواطف الرقيقة غير أن السيدات 
لسن فى حاجة إلى الخوف الشديد من سماع هذه الحكاية لأتهن 
بحكم أنهن من الجنس اللطيف ‏ معفيات تماما من هذه العقوية تماما 
مثل نساء الأتراك والمماليك. هناك dale‏ تعطى فوق كعبى القدمين 
بالكرباج. وقد سبق لى وصف هذه الأداة عندما كنت أتحدث عن 
فيضان النيل» ويقوم بتنفيدها رجلان يحمل كل منهما العصا ذات 
السلاسل التى عن طريقها ترفع القدمان إلى أعلى حتى تصيحان فى 
ae‏ مراكم موريس ان ها أن اعطى أمثلة لعدد من القضايا التى نثيت أن السب 


الاكير لا يكمن فى القواتين ذاتها ولكن فى الطريقة التى تتفد يها هذه القواتين ومى ذلك يظهر 
العرق الت اسسع بين حكوماتهم والحكرمات التى فى بلادتا (المؤلف) 
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وضع «gh bl‏ ثم يتبادلان الضرب fie‏ دقاقى الحنطة عندما يأمرهم 
العلقة. 


hae ge GE‏ قن كدري hE LN‏ خاضة 
قوق اتح oa ee‏ الو إلا اذا كان ae‏ وا 
بالرأفةء عندئذ يهبط موضع الضرب إلى الجزء الأسقل (الردفين)ء 
ee,‏ سوم نك SW‏ اكوا و ا عن 
البوصة وثلاث أرياح البوصة» ويلقى بالشخص على بطنه بينما يقوم 
الخدم بالإمساك بيديه ورجليهء ولما كان الذين يكلفون بهذا الأمر 
يستخدمون كل ما أوتوا من قوةء فلم يكن فى استطاعة المرء أن 
يتحمل أكثر من ثلاثين إلى أريعين ضربةء وما أكثر ما ألحق الضرب 
الأدى بالعمود الفقرى, وقلما زاد عدد الضريات على هذا الحد إلا إذا 
كانت هناك نية أن يفضى الضرب إلى الموت وهذا يحدث بقصد 
cea‏ هذه Saleen‏ تكد و 2 pale‏ اا 
«أكل النبوت» والنبوت نوع من الهروات» ومهما بلغت من lh‏ إلا 
أنها كانت عقوية ذوى المكانة الخاصة: GY‏ الشخص صاحب المكانة 
العالية يسوؤه أن يهان لو ضرب بالكرباج» وقلما نجا ضابط أو 
كاشف أو حاكم إقليم ‏ بل فى يعض الأحيان» بعض البكوات ‏ من 
علقة النبوت. ولا يعتير الواحد منهم أن كرامته قد أهيتت لو تلقاهاء إذ 
لا يترك النبوت ولا الكرياج أى بصمات على نفسية الشخص,» حتى 


VVA 


أنهم فى بعض الأحيان يتندرون: ويتياهون فى أحاديثهم الخاصة 
بأنهم أخذوها. ففى أثناء إقامتى فى القاهرة أخذها iE‏ رئيس 
الشرطة وهو Joy‏ ذو حيثية كبيرة وذلك بناء على أوامر صدرت من 
على بك شخصيا لأنه قام بسب تاجر من البندقية كان هذا الأخير 
يجله ويقدره» ويعد ذلك يوقت قصير آمر مراد بك آن توقع على أحد 
Le,‏ الذى كان fate‏ متصب RAIS‏ ولح تم Tice‏ اسانيع على 
ذلك حتى رقاه إلى مرتبة البك بناء على تزكية الأول (مراد بك). ومنذ 
ذلك الوقت ابح هذا اليك الجرون رفيو عن ope‏ عمق place‏ اسم 
عثمان والذى منطقونه عادة «أوسفان» بإعطائه كنية عثمان بك Abu‏ 
Nabute‏ أى أبى نبوت» بل إنه كان فى آأغلب الأحيان يوقع إمضاءه 
bogs duit‏ الاسم ؤوالر عو من أن الشدرت calls‏ كان عق تو 
القدر الرفيع؛ فقد كان يحدت أحيانا أن ينال الفلاح أو غيره من 
الرعاع ‏ شرف أن يضرب بهء غير أن ذلك كان يحدث فى حالات 
تادرة الحدوت عندما لا يتوفر وجود cL SH‏ ولقد تصادف وجودى 
ذات مرة أثناء وقوع حالة مشابهة مما يمكن أن تفسر كمثال للطريقة 
التى كان المماليك يعاملون بها رعاع الناس الذين كانوا فى نظرهم 
كالكلاب الكثيرة لا أكثر ولا أقل. وسوف آروى هذه الحكاية: كان 
يعقد فى أيام الآحاد سوق يياع فيها عادة الزيد ويعض المنتجات 
الزراعية فى قرية تقع على الجانب الآخر (الغربى) للنهر المقابل 
لبولاق ‏ ميناء القاهرة ‏ وتسمى إمبابة. وفى ذلك اليوم يتجمع حشد 
من الناس ليركبوا القوارب لتنقلهم إلى القرية والعودة منها مرة 


۹ 


أخرى. وفى ذلك قرصة مغرية لأصحاب القوارب للمجىء إلى هذا 
المكان من مسطافات تعيوة ay Be‏ في أن em‏ يفف انار اة Te‏ 
من الفضة الرديئة قيمتها ثلاث فارثنع)(. 

وحدث أن أحد المماليك كان يريد أن يذهب إلى قرية تخصه أى إلى 
بيت يخصه فيهاء وهذه القرية كانت تقع على مساقة بعيدة شمال 
re Pere‏ انها الا ت ف الق رار رفاك لح خد 
المراكبية واقفا فى ذلك المكان»ء فأمره أن يحمله على الفور إلى الجهة 
التى يبغيها. ولما أدرك المسكين أنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما كان 
يتوقعه من مكسب فى ذلك اليومء ولهذا حاول أن يقدم الأعذار ليتهرب 
من تنفيذ الأمرء عندئذ أمر المملوك رجاله أن يسحبوه ويضريوه وتم 
تنفيذ الأمر فى الحال على مرآى ومشهد من بصرى» وضرب بالنبوت 
الذى سيق الحديث die‏ ويعد أن نال عدداً من الضربات المقررة, لم 
بعد قادرا على الإمساك يدفة المركبء رغم ذلك لم يتركوه فى fla‏ 
تل ییالال نحم كانت alae‏ عت حورن وكزلك كانت اة 
تتدليان عند هذا الوضع» تم دحرجوه فى قاريه ووضعوه بالقرب من 
رة مرك الى اتطلقث صبيع تمالا مم تان التهل ولا افر ماذا 
جرى للمسكين لكنه لم ينته إلى مكان! لقد ارتعدت فرائصى وثرت 

6 لا اس قر عة ا كو ها ريع اتیک بش اض سانا 
انجليزيا. وکل عشرين شلن يساوى جنيها استرلينيا اى أن قيمة البارة الواحدة فى ذلك الوقت 


اوها تاذل ج لات se eh ib‏ را الاير (الامتريم) 


شن 


لهذا الظلم البين والقسوة البربريةء ولم يدر ببالى أن يكون هناك أناس 
وصل الإذلال بهم إلى هذا الحد ويتحملون مثل هذه الإهانات كل cage‏ 
ووم ذلك pg eT yp aie‏ اسع yeu‏ الال وبالذات من 
الأوروبيين» لأننى كثيرا ما سمعتهم يقولون ليعضهم بعضأ عندما 
يتشاجرون: «هل نحن فى مالطة؟ حتى نعامل بمثل هذه الطريقةء إن 
الإسلام يعلمهم أن كل شىء بيد الله» وهو مقدرء وليس فى مقدرة 
أحد أن يغير ما هو مقدر ومكتوب. ومما يبدو لى من أحوالهم فى 
الوقت الحاضر أن أمامهم زمنأ طويلاً قبل أن تتغلغل فيهم مبادئ 
مغايرة ما لم يظهر من بينهم رجل مدعم بالسلطات اللازمة والنفوذ, 
ويتمتع بعبقرية وإدراك راق Lats‏ برر بطرس الأكبر من بين وسط 
الروس ليقوم بإحداث حركة إصلاح شاملة(١),‏ فعليه أن يتصارع مع 
مزيد من المصاعب الناتجة عن الخلاف بين دين محمد ويين 
المؤسسة اليونانية (يقصد الكنيسة الأرتوذكسية الشرقية). أما البديل 
الآخر هو أن تقوم أمة أكثر رقيا بإخضاعهم, فعلى الأقل قد يجعل 


)١(‏ يذكرنا ذلك بما كتبه كلوت بك «ولا يأخذن أحد المصريين بجريرة هذه التزعات. فإن 
الروسيين لم يشدوا زر بطرس الأكير قيما تصدى لاجرائه من جلائل الأعمال وإدخاله على 
شئوتهم من نافع الاصلاحات. وتلك سنة معروفة عن الامم قى إدوار اتتكاسهاء فكلما ظهر من 
ينها نالع برت S20‏ بيده والتهوسن نوها ون م لان SUE‏ اة فن اخ ان 
والزقافية ides‏ طلى ااا ماف القت دي potty Sent‏ 
لويس عوض تاريخ الفكر المصرى الحديث مديولى ط ٤‏ ۱۹۸۷ ص ۲۱۸ ۔ ۲٠۹‏ 


لشف 


ذلك الأجيال الصاعدة تحتذى بهاء وتتخذ منها مثلا أعلى ومن ثم فقد 
يساعد ذلك على غرس الأفكار الجديدة فى نفوس ي( ). 


GIS (>‏ امام المرسوين [ype Laake‏ ضر فرسنة لكوترا aol‏ العؤامل المؤدية إلى أفكار 
أقضل فى تفوس الناس لولا اتهم بداوا مهمتهم بأرتكاب افعال اكثر بشاعة فى الاسكتدرية. 
فعتدما دخلوا Gorell‏ قاموا بأغتيال سكانها المساكين ومهما روجوا أو طيعوا فى بياتاتهم 
واعلاتاتهم بعد ذلك من أقكار فلم تغرى الأتراك أو العرب على تصديق ادعائهم الأخلاص لهم 
يعد أن عرسوا في تفوسهم الشك ازاءهم. كما أنهم ليسوا أغبياء حتى تخدعهم الالاعيب 
المقبركة فقد قالوا لتا الكثير عن استيلائهم على قلعة الاسكندرية قى هجوم عاصف. وكيف 
قتحت لهم رشيد براباتها وكذلك عن القلاع الأخرى فى الصحارى مثل العريش والصالحية 
الخ لكن من المعروف أن كل قلاع الاسكتدرية ليست سوى أجزاء من بقايا أسوار الأسكتدرية 
القديمة المحطمة الواقعة على تاحية pall‏ وحالتها أسوا من الحالة التي عليها أى سور حديقة 
فى اتجلترا. أما رشيد فهى تقع فى مكان مكشوق ليس بها طل يواية أما قلاع العريش 
والصالحية فهى ليست سوى محطات لأستراحة القواقل أى أتها عيارة عن مريع حوائطه سييّة 
peel ge Lil‏ او الطين :فى Uke‏ اددن يككين من أي سى Gase Une‏ والقاهرة لها تون 
ولكنه Lal‏ فى حالة سيئة. بل اتخذته بعض المنازل هنا وهناك كحظيرة لهاء اما قلعة أبى قير 
فهى بتاء مريع أشيه بالمتزل. ولا يوجد مكان واحد محصن فى أى موقع فيها أو فى مكان آخر 
غير ملك التى يتاها القرنسيون يعد ذلك أما قلعة القاهرة فهى أشيه بالحصنء وفيها تصيت 
عدد من المداقع بطريقة سيئة. غير أن تلا يفوقها فى العلو ويقع إلى القرب من خلفها (يقصد 
جبل المقطم) يتحكم فيها تماما (المؤلف) 


VY 


الفصل السابع 


بالنسبة لمزاياها التجارية 


ليس فى نيتى أن أكرر ماذا كانت عليه تجارة مصر فى الأزمنة 
الماضية GY‏ ذلك موضوع معروف وكتبت فيه أعداد كثيرة من 
المجلدات, إنما سوف أكتفى بطرح بعض الأفكار Lec‏ يمكن أن تكون 
عليه فى الحاضر لو كانت فى أيدى آمة قوية ومتحضرة. 

إن نظرة سريعة على الخريطةء يتضح لنا من أول وهلة أن الموقع 
الذى تشغله مدينة القاهرة يؤهلها OY‏ تكون مركز التجارة بين أكثر 
شعوب الدنيا GES‏ بالسكانء فطريق البحر الأحمر يؤهلها أن تكون 
أقصر الطرق للاتصال بالهند ويلاد العرب والحبشة» وطريق البحر 
المتوسط يؤهلها أن تكون بالمثل بالنسية لجنوب أورويا ويعض أجزاء 
إيطالياء وعن طريق مضيق جيل طارق تتصل بما تبقى من العالم» بل 
حتى بأمريكاء وعن طريق البحر الأسود تتصل بيقية الممتلكات 
التركية وبالروسياء ويمكن أن تمتد من هناك عن طريق الملاحة فى 
الأنهار التى تصب فى البحر الأسود لتصل إلى قلب الروسيا وألمانيا 
ويولندا. 


زلف از كنك :جنول Cui‏ الملا فى !امسن pape Mig epee‏ 
ذلك أستطيع أن أعلن من مصدر وثيق أنه آمن» فبينما كنت فى 
القاهرة خلال السنوات ۱۷۷١‏ ۱۷۷۷ تصادف أن جاء فى ذلك 
ya she cappella gl‏ القن dapalas¥l‏ يعقتها tags‏ حر 
Wiles‏ والبتعقي A‏ تحمل Plus‏ ار او لك اة 
ayaa‏ اهم بخن قياطتدها باتكهاف الجن الصنالع 


للملاحة قيه. وجميعهم أكدوا لى وجود مياه عميقة كافية ومجال 
بحرى عميق على طول امتداده بالرغم من احتمال وجود مناطق 
ضحلة بالقرب من سواحله وبين جزره حيث تبحر عادة السفن 
المحلية. أما فى الوسط فهو صالح للملاحة تماماً مثل أى مكان آخرء 
ولقد olf‏ بعضهم خرائط عليها علامات وضعوها فى ضوء 
ملاحظاتهم. آما عن مواقيت ذهاب وإياب السفن من الهند فهو على 
آية حال يضيط طبقا لهبوب رياح المونسون CLM)‏ الموسمية). 
eee ie Lae‏ كما كلت من قل الذي ae ies‏ الرياج 
لحنت ALE‏ البو يكل calls‏ ظلى مخ يكوق الميقات القدوم 
إلى السويس (من الهند), Lol‏ عندما يبدأ هبوب الرياح الشمالية عندئذ 
يبدأ ميقات الرحيل إلى الهند وإنى لأتذكر أن إحدى السفن الحربية 
التى كان قبطانها الکابتن كونور Connor‏ التى كانت فى السويس 
تنتظر وصول رسائل من إنجلترا ولما تلقاها أبحر على الفور من 
الفوها asc Sil‏ البتغال igh ys‏ معد[ وانحق شون يما Lal‏ 
الطريق إلى بومباى فيمكن أن يستغرق وقتا أقصرء وريما سنة عشر 
يوما تكون dials‏ ويالمثل فإنى أتذكر أن جماعة من السادة قاموا 
برحلة من لندن إلى مدراس عن طريق القاهرة والسويس واستغرقت 
شهرين وعشرة abl‏ وعن طريق fie‏ هذه المحاولات المتكررة أصيح 
من الواضح أن هذا الطريق هو الأقصر والأسرع إلى الهندء وأن 
وكوك ets bd‏ ينتفلك cilia‏ على الال Jost‏ الرسائل 33 كون فى 
الغالب ذا أهمية قصوى. وكم من الوقت ياترى يجب أن يمر قبل أن 
نقيم ths‏ ملاحيا آمنا لخدمة التجارة. 


هن 


Ll‏ عن وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط فإن الوسيلة العملية 
الوحيدة لتنفيذ ذلك هى شق BLE‏ مباشرة بين البحرينء أو عن طريق 
شق قناة بين البحر الأحمر والنيل كما كان قديماء لكن بالنسية 
للاقتراح الأول فإن هناك عفية وحيدة fist‏ على وجه التحديد فى عدم 
eal as ang‏ ار رز ل سمو الكل بنذ ays‏ ]زاتما ضوع 
وشت القناة الجن ارول ا ا ی كنا ا وک م الما 
Gaal‏ فى أى مكان بالقرب منهاء آما بالنسية للافتراح الثانى فلا 
ا و ع او ولات را هفاك 
مشروعات أضخم منها تم تنقيذها فى بريطانيا فى هذا المجال. ولقد 
افترض بعض المؤلفين ‏ وردد البعض الآخر زعمهم من بعدهم - أن 
فا seagate gee‏ ا ل ا سكف اة ف الكهن ei‏ 
والنيلء لأنهم كانوا يتصورون ‏ أو يعتقدون ‏ أن مستوى البحر 
الأحمر أعلى (من (ill‏ بل إن أحد الرحالة المحدثين الذى التقيته 
فى القاهرة ذكر فى كتيب حول هذا الموضوع» بل افترض أن ذلك هو 
الحل ‏ لو حفرت قناة من القصير (Cossier)‏ إلى كرما Kerma‏ 
(يقصد قنا) فى صعيد مصر ودون حاجة إلى سماع الحجج المقنعة 
إلا أنه ليس فى استطاعتى أن أثق بمتل هذا الاقتراح.ء oF‏ كما 
أتصور ‏ أرى أن قوانين الجاذبية فى كل الكرة الأرضية واحدةء cling‏ 
على ذلك فإن fie‏ هذه البحار التى تتصل بيعضها البعض مثل 
المحيط الغربى (يقصد الأطلتطى) والمحيط الهندىء والبحر المتوسط 
والبحر الأحمرء ويحر البلطيق.... الخ كلها بطبيعها SAT‏ نفس 


المستوى» غير أنه يوجد حالة واحدة قد يرتفع فيها مستوى اليحر 
الأحمر فى بعض الأوقات إلى بضعة أقدام عن مستوى البحر 
المتوسطء. وجدير بالذكر فى هذا الصدد لا يوجد مد وجزر بشكل 
bas‏ الساخل ie ie‏ هوا المونالأخبوه وار غم هن 
وجود مد بسيط عند قرن الساق (يقصد كعب الحذاء الإيطالى), إلا 
أنه فى البحر الأول لا يزيد المد عندما يبلغ أقصى مداه على بضعة 
أقدام لا أذكر على وجه اليقين كم عددها. ولو فحصنا قاع قناة 
القافرة التى تبدأً من السويس لتلتقى فى مجراها الطبيعى بالنهر. 
اقلت ال نوف تحوه اغ من سي UPTON | meee‏ | نفد 
تتمكن من التدفق فى طريقها إليه عبر مسافة تقارب المائة ميل 
وبسرعة كييرة. ولا أظن ‏ بطريقة أو بنخرى أن الفرق يمكن أن يكون 
كيرا onal ally‏ يذل اعتقادى ST‏ فى ان مهج الب pooh‏ 
أعلى عند قرما Korma)‏ ويقصد (LS‏ والقصير اللتين تبعدان أكثر 
من ثلاثمائة ميل جنويا. 

والذى لا شك فيه أن الوضع سيكون أفضل لو كان هناك قناتان, 
واحدة بين السويس والقاهرة والثانية بين القصير وقرما (UG)‏ ففى 
ضوء المعلومات التى تمكنت من جمعها من القبطان الإنجليزى الذى 
حاب هذا انحن قف استطاعة السفق أن SG‏ بشهولة حت gata‏ 
غير أنه فى أغلب الأحيان تضطر للبقاء لمدة أسابيع تكافع للوصول 
من هناك إلى السويس شمالاء وإذا جاءت متأخرة قليلا فى هذا 


\VA 


الموسم GLa‏ لن يكون فى استطاعتها الوصول إلى ذلك المكان 
(السويس) بتاتا. إننى لست على دراية بهذا الجزء من البلاد حيث 
يجب على القناة الأخيرة أن تمر فيه»ء وقد يكون هناك JUG‏ يجب 
اختراقهاء غير أن ذلك لن يكون عائقا يصعب التغلب عليه لأن هذا 
الأمر نفذ مرارا فى إنجلتراء Lol‏ قناة الصعيد (قنا ة القصير ‏ قنا) 
فقد تكون مناسبة بدرجة أكبر للبضائع القادمة من الهند خاصة أنه لا 
توجد أية عقبات فى الملاحة فى النهر شمالا حتى عند أسوان, بل 
على العكس إن يصيح فى الإمكان شحن البضائع القادمة من البحر 
المتوسط بسهولة اكير عند السويس:دون ان تضطن (السيفن) إلى 
الإبحار عكس التيار جنويا فى النيل. كما أنه من النادر وجود 
صعويات أمام الملاحة من السويس جنويا فى البحر (الأحمر). 

ياليت هذا البلد يسقط فى أيدى أمة متحضرة؛ قادرة على توطيد 
نفسها هناك. فتعمل على تطوير Liye‏ موقعه لصالح التجارة. وما 
ذكرته List‏ لن يكون هو التطوير الممكن الوحيد» بل قد يصبح فى 
إمكان المناطق القريبة من إفريقيا مثل النوييين والأحياش وما يقع 
إلى الغرب منهم أن يدركوا بدرجات متفاوتة مدى المزايا التى قد 
تعود عليهم من الارتباط التجارى مع هذا الشعب مادامت تقدم لهم 
الضمانات اللازمة لحماية أى مكاسب قد يحفقونها إذا ما تم ذلك. 
صحيح قد يلزم مرور بعض الوقت لمحو الضغائن Lass all‏ لكن لا 
يوجد شىء يقدر على إقناعهم بسرعة بمزايا التعامل كأصدقاء من 
تكرار التأكيد على تطبيق العدالة الصارمة بينهم beard‏ يخص 
مصالحهم التجارية. 
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Lids pat تزدهر التجارةء وتنتشر الحضارةء. عندئذ قد تصبح‎ lisa, 
من الثراء‎ Sila بأجزائْها الداخلية - مصدرا لكم‎  قلعتي‎ 
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اليش سوق 


مقدمة يقلم أ. د. سيد أحمد على الناصرى WR‏ 
الفصل الأول: ثلاث رسائل مفتوحة إلى أولى الأمر iA‏ 
الفصل الثانى: ملاحظات على clay‏ الطاعون فى مصر . . .... .. ۷ه 
الفصل الثالث: ملاحظات على فيضان النيل ونوعية مياهه . A. See‏ 


الفصل الرايع: ملاحظات على المناخ وفصول السنة فى مصر. ٠١۷‏ 


O de ean AL as 
الأتراك‎ Use الفصل السادس: نموذج من‎ 
١45  ... . المماليك فى مصر..‎ Use أى بالأحرى‎ 
الفصل السابع: ملاحظات على موقع مصر بالنسبة‎ 
E ast ......... لمزاياها التجارية‎ 
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رقم الايداع بدار الكتب 
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الترقيم الدولى 1.8.8.۸ 
6 864 — 235 — 977 


SA AAR مخ الات‎ 


Ais‏ مائة dating‏ وعشرين cLale‏ وى الوقت الذى كان فيه تايليون 
بونايرت طفلا رضيعا لا بتجاوز o pac‏ خمسة شهورء وبالمثل كان 
محمد على باشاء وصل حون أنتيس إلى مصر فى السايع عشر من 
شهر بناير ۱۷۷١‏ بقصد التبشير بالمذهب البروتستانتى بين أقباط 
مصر وبالفعل اتجه إلى البهنسا فى Gaal‏ حيث أكبر تجمع للأقباط 
ثم عاد إلى القاهرة وكرس وقتو للهتابة عن مصر والمصريين 
كمذكرات شخصدة Loris‏ أول الأمر بالألمانية, تم غادر مصر فى ۲١‏ 
بناير WAY‏ إلى إنجلترا لأنه حصل على الجنسية الإنجليزية وبقى 
Lows‏ حتى بلغ الستين من عمره وفى ذلك الوقت كان نابليون قد قاد 
حملته الشهيرة على مصر وتدخلت إنجلترا لطرده منها تم فكرت 
بريطانيا فى احتلال مصر والتمهيد لحملة فريزر عام AACE‏ وبدات 
فى جمع المعلومات عن مصر وشعبها والأحوال فيها واتصل 
المسئولون بالمستر جون أنتيس وطلدوا منه وضع تقردر عن مصر 
ومزاياها فلبى أنتيس الطلب مرحبا فأعاد كتابة مذكراته وترجمها 
إلى الإنجليزية. وهذا الكتاب وتيقة تاريخية نقدمها للقراء المهتمين 
بتاريخ مصر فى القرن الثامن عشر معلقين بقدر الإمكان على هذا 
النخص cg Ll‏ المهم. 


مل الارم ورش انیل 


